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 مقدّمة

الجزائريةّ بفواجع مريرة، وبأوضاع سياسيّة معقّدة، انتهت في بعض مراحلها السّاحة مرّت    
بصراعات دامية راح ضحيتها الآلاف من أبناء هذا الوطن دون جرم مقترف ولا ذنب مشهود، 
وخلال هذه المحطَّات المتأزمة كان الشاعر الجزائري يعيش المأساة مضاعفة، فهو الصوت 

الأطراف المتصارعة، لا لشيء سوى لأنها اختارت الانحياز إلى المغضوب عليه من قبل جميع  
مصالحها واختار هو الانحياز إلى الإنسان، فإذا كانت علاقته بالسلطة السياسية الحاكمة آنذاك 

إن علاقته بخصومها كانت أشد توترا، ومع هذا استطاع هذا الشاعر المهدد في ذاته، فعلاقة متوترة 
اسيّة بكل جرأة وشجاعة في أكثر الأحيان، كما أستطاع أن يعبر عن أن يعبر عن آرائه السي

 شرائح واسعة من مجتمعه ، وعن هواجس أفراده وتطلعاتهم إلى غد أفضل. انشغالات

عايش الشاعر الجزائري الواقع بكل تقلباته، وألقى بنفسه في أتون التجربة، منفتحا في ذلك  
عتقال والسجن إلى الموت غدرا برصاصة طائشة تسكن على الاحتمالات جميعها من التعرُّض للا

إلّا أنّ شبح الموت لم يكن يقف حاجزا بينه وبين أداء واجبه الوطني كأي  جمجمته أو صدره،
مواطن غيور على وطنه ويتمنى أن يراه في أرفع منزلة ، فكانت المقاومة بالشّعر من أنبل وأشرف 

من خضم هذا المخاض الذي عرفه  و إلى يومنا هذا، المقاومات الثقافية  منذ دخول الاستعمار
 الشّعر السّياسيّ والقصيدة السياسية الجزائرية ولدت قصيدة الومضة السياسيّة، التي سعى أصحابها

لواقع ابموضوعات سياسيّة واجتماعية ذات كثافة عالية ودلالات متعدّدة ، معالجة  إلى تحميلها
يولات الشعراء وأمزجتهم ورؤاهم وأفكارهم، حيث لجأ بعضهم   بأساليب تنوّعت بتنوع م ياسيّ السّ 

مز حتى لا يطاله الأذى، كما هو الحال م، ولجأ البعض الآخر إلى التلّميح والرّ إلى السخرية والتهكّ 
راسة الموسومة بـ"قصيدة ة السوداء، ومن هنا  كانت هذه الدّ عند شعراء الجزائر في فترة العشريّ 

 ".-دراسة تطبيقيّة في نماذج مختارة  –لسّياسيّ الجزائريّ الومضة في الشّعر ا

 ختار هذا الموضوع:أوافع والأسباب التي جعلتني ومن الدّ 
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 إذ  الخروج عن السائد المألوف والمعاد المكرر من مواضيع وبحوث؛ رغبة مني  في
 تكرّرت حتّى تشابهت.

  )جنس شعري حديث النشأة   فهو.انطلاقا من جدة هذا الجنس الشعري )الومضة
 نسبيا ولم تقترب منه الدّراسات النقّدية الجزائريةّ الأكاديمية كثيرا في حدود ما نعلم.

  كما أنّ هذا الموضوع لا يهتم بالجانب الشكلي فقط للومضة، بل يتناول
 موضوعات مصاحبة للحياة العامة عامة، والسياسيّة خاصة.

 لمواضيع في الشعر الجزائريّ ومدى اختلافها محاولة الوقوف على تجلِّّيات بعض ا
 عن تجليتها في المشرق العربيّ.

لقد اقتصر التعريف بالشّعر الجزائريّ ردحا من الزَّمن  على بعض الأسماء الجزائريةّ أمثال مفدي 
فلم ينل نصيبه من  ، ومحمد العيد آل خليفة،  بينما غيِّّب الشاعر الجزائري  المعاصر، زكرياء
ات رغم ما تحمله باقته الشّعرية من مواضيع مشحونة، لذا كان اقتراح الأستاذ المشرف أن الدّراس

جزائرين معاصرين مادة تطبيقية لموضوعنا، لعلّنا نعطي بعض اللّمحات  نتَّخذ بعض النماذج لشعراء
عن أشعارهم ونوفيهم حقهم؛ فوقع الاختيار على شّعر كل من ) نذير طيار(، و)محمد شايطة(، 

)نورالدين درويش(، و)عز الدين ميهوبي(، حيث تناولت الجانب السياسيّ في أشعار هؤلاء خلال و
فترة التسعينات، وهي الفترة التي كانت فيها قصائد الشعراء الجزائرين حينها ذات حمولة سياسيّة 

الومضة( ماهي )قصيدة مكثفّة، وكانت انطلاقتي من محاولة الإجابة عن أسئلة الإشكالية الآتية : 
ابتداء ؟ وكيف تشكلت في الشّعر العربيّ المعاصر  ؟ وكيف ظهرت في الشّعر الجزائريّ؟ وماهي 

 تجلّياتها في الشعر السياسيّ؟
وقد اقتضت منهجية البحث تقسيم المذكّرة إلى مدخل وفصلين احدهما نظري والآخر تطبيقي:  

حيث تناولت في المدخل المراحل التي مرّ بها الشّعر السّياسيّ الجزائريّ  منذ مرحلة المقاومة 
الشعبية إبان دخول المستعمر إلى غاية مرحلة الحراك الشعبيّ.
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لجانب النّظري الذي تطرّقت فيه إلى مراحل  قصيدة الومضة في أمّا الفصل الأوّل تمثل في ا
في الشّعر الجزائريّ، ثمّ دراسة الومضة السياسيّة وموضوعاتها  الشعر العربيّ، وصولا إلى تشكلاتها

 في الجزائر.

د الجانب التطبيقي من هذه الدِّراسة ،فقد  تناولت فيه نماذج  أمّا الفصل الثاّني  الذي يجسِّّ
 لبعض الشعراء، وكيف عالجت أشعارهم الواقع السّياسيّ. مختارة

وختمت هذه الدراسة بخاتمة تعرّضت فيها إلى جملة من النتائج المتوصل إليها، وقد اعتمدت 
 المنهج الوصفي التحليلي، حتّى أصل إلى المراد.

خيصها في راسة ، فيمكن تلا في هذه الدّ هأمّا فيما يخص قائمة أهم المراجع التي اعتمدت علي
 عناوين هذه المجموعة من الكتب والمجلات، وبعض المواقع الإلكترونيىة:

 .موسوعة الشّعر الجزائريّ لربعي بن سلامة ومجموعة من الأساتذة 
  ّعبد الحميد هيمة الصورة الفنّية في الخطاب العربي الجزائري 
 شعرية الرؤيا وأفقية التّأويل لمحمد كعوان. وغيرها من الدراسات 

 ومن الصعوبات التي واجهتني في انجاز هذا البحث:

 . ندرة المراجع التي تتحدث عن قصيدة الومضة الجزائريةّ خاصة السّياسيّة 
  كوني من النظام الكلاسيكي، مماّ شكل لي عائقا في التعاطي بشكل جيد

 المواضيع البحثية المستحدثة . مع معظم

وفي الأخير لا يسعني سوى التنويه بأنّ هذا البحث جهد بشري، يعتريه النقصان وأنهّ لا يعدو أن 
ولا يفوتني  يكون مقاربة للموضوع، على أمل العودة إليه في دراسات لاحقة بشكل أكثر عمقا.

أتقدّم بجميل الشكر والعرفان إلى منبع العطاء المعرفي، والمشرف على عملي الأستاذ بهذا الصدّد أن 
"لما قدّمه لي من وقت وجهد ونصح برحابة صدره التي لا تضيق أبدا  الحليم مخالفة "عبدالفاضل 

بطالب العلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .



 

 

 

 

 

 

 مدخل
 )الشّعر السّياسيُّ الجزائريّ( 

 _ من إرهاصات النّشأة إلى مرحلة النُّضج الفنّي _
 

 .الشّعر السّياسيّ الجزائريّ و الحركة الوطنيّة 
 .ّالشّعر السّياسيّ الجزائريّ و الثّورة التّحريرية 
 .الشّعر السّياسيّ الجزائريّ ومرحلة ما بعد الاستقلال 
 الشّعر السّياسيّ الجزائريّ والحراك الشّعبي 



 فنّيالمرحلة النّضج  إلىالنّشأة  إرهاصاتالشّعر السّياسيّ من                        المدخل
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وتقاليدهم، وسجّل  عاداتهم، العرب أفكارهميعدّ الشّعر العربي عموما مرآة عاكسة لثقافة       
"ديوان العرب" فمن خلاله عبر  الشّعر : وموثّق أحداثهم ,وممجّد بطولاتهم. لذا قيل، تاريخهم

 .الكبرى في الحياةالشّعراء عن مواقفهم وآرائهم اتجاه الأحداث والقضايا 
ــــــــة        ــــــــت مواضــــــــيع الشّــــــــعر العربــــــــيّ القــــــــديم تــــــــدور فــــــــي ف لــــــــك أغــــــــراض معروفــــــــة نمطيّ وقــــــــد ظلّ

ــــــــاء ــــــــه مــــــــا لبــــــــث أن انــــــــدمج وتــــــــأثرّ :كالرثّ ، الهجــــــــاء، الفخــــــــر، الغــــــــزل، والحماســــــــة وغيرهــــــــا. ولكنّ
بالأحـــــداث الكبـــــرى عبـــــر التّـــــاري  الطّويـــــل، فكـــــان لســـــان تيـــــارات فكريــّـــة وسياســـــيّة كثيـــــرة، ناوشـــــت 
السّـــــــــلطة السّياســـــــــية فـــــــــي العـــــــــالم الإســـــــــلاميّ، ودخلـــــــــت فـــــــــي صـــــــــراع عنيـــــــــف معهـــــــــا فـــــــــي بعـــــــــض 

فــــي أدبنــــا العربــــيّ تمتــــد عميقــــا  بالشّــــعر السّياســــيّ يعــــرف  الـــــمحطاّت، وهــــذا مــــا يجعــــل جــــذور مــــا
ــــاري ، فــــإذا أتينــــا إلــــى القــــرن الثــّــامن عشــــر الــــذي عــــرف موجــــة اســــتعماريةّ توســــعيّة اجتاحــــت  فــــي التّ
ـــــة، رأينـــــا الشّـــــعر السّياســـــيّ حاضـــــرا  كغـــــرض شـــــعريّ لـــــه خصوصـــــيّته،  جـــــلّ الأراضـــــي والبلـــــدان العربيّ

ي معركـــــة تحرّرهـــــا مـــــن المســـــتعمر لنيـــــل حريّتّهـــــا وواصـــــل حيـــــث تبنـــــى قضـــــايا الشّـــــعوب الضّـــــعيفة فـــــ
 الدّرب معها في مرحلة ما بعد الاستقلال.

وبمـــــــــا أنّ التّـــــــــاري  الجزائـــــــــريّ الحـــــــــديث لا يختلـــــــــف فـــــــــي خطوطـــــــــه الكبـــــــــرى عـــــــــن تـــــــــاري      
ــــــات كثيــــــرة   ــــــريّ محطـّـــــات، ومنعطفّ ــــــة عمومــــــا، فقــــــد عــــــرف الشّــــــعر السّياســــــيّ الجّزائ المنطقــــــة العربيّ

يرته منـــــذ إرهاصـــــات تشـــــكّله الأولـــــى وصـــــولا إلـــــى محطــّـــات نضـــــجه الفنّـــــي، ولعـــــلّ أثـــــرت علـــــى مســـــ
ـــــــريّ الحـــــــديث، وهـــــــي محطـّــــــة الاســـــــتعمار الفرنســـــــيّ للجزائـــــــر  ـــــــى المراحـــــــل فـــــــي التـّــــــاري  الجّزائ أول

 والمقاومات الشعبيّة له التّي تليها مرحلة الحركة الوطنيّة التّي مهدَّت لاندلاع الثّورة.
 الحركة الوطنيّة:ياسيّ الجزائريّ و الشّعر الس- 1        

، ظهـــــرت مجموعـــــة مـــــن ردود أفعــــــال 0381بعـــــد دخـــــول الاحـــــتلال الفرنســـــيّ إلـــــى الجزائـــــر ســـــنة 
شــــعبيّة تنــــدّد بــــالرفّض المطلــــق لــــه، ترجمــــت فــــي شــــكل انتفاضــــات ومقاومــــات شــــعبيّة، وتزامنــــا مــــع 

ماريةّ المنتهجـــــــة هـــــــذه المقاومـــــــة بـــــــرزت أشـــــــعار مســـــــتنكرة رافضـــــــة وســـــــاخطة إزاء السّياســـــــة الاســـــــتع
مــــــــن تنصــــــــير وإدمــــــــاج وطمــــــــس للهويــّــــــة  والتّهجيــــــــر و...فكانــــــــت تلــــــــك الأشــــــــعار بمثابــــــــة نفثــــــــات 
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صــــــــاخبة مؤجّجــــــــة اتّســــــــمت بطــــــــابع المقاومــــــــة الفرديــّــــــة الارتجاليــــــــة، ومــــــــن أبــــــــرز الشّــــــــعراء آنــــــــذاك  
ــــــر و إن ــــــات والقــــــوة  " فبطــــــل الجزائ ــــــالا للثبّ ــــــذي كــــــان مث ــــــر عبــــــد القــــــادر ال   الشّــــــاعر المقــــــاوم الأمي

أحـــــدهما حتـــــى يجـــــرّد صـــــاحبه فيبـــــر   كـــــان مـــــن أربـــــاب السّـــــيف فقـــــد كـــــان أخـــــا القلـــــم لا يغمـــــد
،  ويمكــــــن أن نشــــــير هنــــــا 1ويبــــــر  بالثــّــــاني النّفــــــو  مــــــن ســــــقام الأوهــــــام" ،بـــــالأول الــــــرّؤو  والهــــــام

إلــــى الشّــــعر الفصــــيح لــــم يكـــــن وحــــده فــــي هــــذه المعركــــة، فقـــــد رافقــــه الشّــــعر الشــــعبيّ الــــراّفض هـــــو 
ــــــم يكــــــن ناضــــــجا الأخــــــر ل وضــــــاع. ــــــة، ل ــــــك المرحل بيد أنّ هــــــذه الأشــــــعار وكــــــلّ مــــــا كتــــــب فــــــي تل

ومكــــــتملا فنيــّـــــا إلـــــــى أن ظهـــــــرت الحركـــــــة الوطنيــّـــــة وتشـــــــكّلت أحـــــــزاب سياســـــــيّة دعـــــــت إلـــــــى نشـــــــر 
الــــــــوعي القــــــــومي والتّشــــــــبث بالهويــّــــــة الوطنيّــــــــة.  غيــــــــر أنّ البــــــــوادر الواقعيــــــــة للشّــــــــعر السياســــــــيّ فــــــــي 

الميــــــة الأولــــــى، أيــــــن أدّى التطــــــوّر الإيجــــــابيّ ل وضــــــاع الجزائــــــر تجلـّـــــت بوضــــــوح بعــــــد الحــــــرب الع
 السّياسيّة  آنذاك إلى تزايد الوعي الفكّري والسّياسيّ.

ـــــــة  وأخـــــــذت مقاومـــــــة المســـــــتعمر تكتســـــــي طابعـــــــا سياســـــــيّا محضـــــــا     ـــــــل فـــــــي ظهـــــــور نخب تمثّ
ـــــــــات "فـــــــــالوعي الفكّـــــــــري أو  ـــــــــة، والأحـــــــــزاب السّياســـــــــيّة، والجمعيّ مثقّفـــــــــة تزعّمـــــــــت الحركـــــــــة الوطنيّ
ـــــة  السّياســـــيّ أو الخصوصـــــيّة الجزائريــّـــة بـــــدأ يتشـــــكّل ســـــريعا وفـــــق الـــــوطن الماثـــــل فـــــي الحركـــــة الوطنيّ

 .2الصّادقة"
وحــــين نتحــــدّث عــــن الأحــــزاب السّياســــيّة لا يفوتنــــا الحــــديث عــــن شــــعراء تلــــك المرحلــــة الحاســـــمة 
 دوالانطلاقـــــــــة الحقيقيـّــــــــة بوصـــــــــفهم الســـــــــجّل المـــــــــدوّن للبطـــــــــولات والممجّـــــــــد للشّـــــــــهداء والمخلـّــــــــ

لـــــــــذكّريات " إنّ الـــــــــدّافع الأساســـــــــي لاســـــــــتنهاض ونبـــــــــذ الظلّـــــــــم هـــــــــو التّطلــّـــــــع للحريّـــــــــة واكتســـــــــاب ل

                                                           
، 10مصر، ط،ي: أعيان البيان من صبح القرن الثالث عشر الهجري إلى اليوم، المطبعة الجمالية بحارة الروم حسن السندوب1

 .071، ص0101
 -عين مليلة ،عر وسياق المتغير الحضاري، دار الهدىالمعاصر، الشّ  عر الجزائريّ عمر أحمد بوقرورة: دراسات في الشّ   2

 .01، ص4111قسنطينة، 
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المجـــــد، وهـــــل أجــــــدر مـــــن الشّــــــاعر بهـــــذه الرّســــــالة؟ فهـــــو فـــــي نظــــــر محمـــــد العيــــــد بـــــاني المجــــــد، 
 .1وحارسه، والقيّم عليه "

يــّــــة والدوليّــــــة وناطقهــــــا الرّســــــميّ فــــــي مختلــــــف المحافــــــل العرب ســــــفير الحركــــــة الوطنيــّــــة فالشّــــــاعر هــــــو
ــــــأري   ــــــة وأخــــــرى سياســــــيّة فــــــانبرى قلمــــــه فــــــي رصــــــد الأحــــــداث والتّ أيــــــن كانــــــت لــــــه نشــــــاطات ثقافيّ
بقصــــــــائد تلقّفهــــــــا الشّــــــــعب واحتضــــــــنها الوجــــــــدان، حــــــــين لامســــــــت عواطفــــــــه وأحاسيســــــــه وعشــــــــقه 
ــــــب واضــــــح ودون أن  ــــــب السّياســــــيّة فــــــي تهيّ لوطنــــــه " وقــــــد حــــــام عــــــدد مــــــن الشّــــــعراء حــــــول الجوان

 .2سياسيّة ناضجة ..."يعبروا عن أراء 
وبالمقابـــــــل فقـــــــد تبنّـــــــت الحركـــــــة الوطنيّـــــــة مجموعـــــــة مـــــــن الأحـــــــزاب والجمعيّـــــــات، ومـــــــن أهـــــــم   

ـــــــرييّن فـــــــي  ـــــــة العلمـــــــاء المســـــــلمين الجزائ ـــــــرة نجـــــــد جمعيّ ـــــــك الفت ـــــــت    0180النّشـــــــطاء فـــــــي تل كان
ـــــــــ ة بمثابـــــــــة اللّبنـــــــــة الأساســـــــــية والركّيـــــــــزة الدّاعمـــــــــة للمجـــــــــال السّياســـــــــيّ. فبـــــــــالرّغم مـــــــــن أنهـــــــــا جمعيّ

ـــــة تســـــري فـــــي عـــــروق روّادهـــــا وعلـــــى رأســـــهم الشّـــــي   ـــــة تربّويـــــة، إلّا أنّ الـــــرّوح الوطنيّ إصـــــلاحية، ودينيّ
العلّامـــــة عبـــــد الحميـــــد بـــــن بـــــاديس" ولقـــــد كـــــان همّـــــا مختلجـــــا فـــــي القلـــــوب وأطـــــر مختلجـــــة فـــــي 

ــــا. فمنــــد صــــدور الجرائــــد كجريــــدة المنتقــــد،  الصــــدر فتصــــبح اليــــوم صــــوتا جهــــرا وآذانــــا بــــالحق عالي
ــــــدأت  الخطــــــوط العامــــــة للحركــــــة الإصــــــلاحية فــــــي الظّهــــــور والتّكامــــــل مــــــن خــــــلال القضــــــايا التــــــي ب

 .3تعنى بالصّحيفة السّابقة كما أنّ توجيه المصلحين ل دب عامة والشّعر خاصة "
ـــــا، يســـــعى إلـــــى    والملاحـــــ  علـــــى شـــــعر هـــــذه الفتـــــرة هـــــو أنــّـــه كـــــان شـــــعرا إصـــــلاحيا تربويــّـــا دينيّ

إلــــــى جانــــــب تنــــــوير عقــــــول الشّــــــباب، ولفــــــت انتبــــــاههم إلــــــى  بعــــــث الأخــــــلاق الحميــــــدة بــــــالمجتمع
هــــــذا  الوبــــــاء الاســــــتعماري الــــــذّي ســــــعى دومــــــا إلــــــى طمــــــس الهويـّـــــة الوطنيـّـــــة، فــــــالمعجم الشّــــــعري 
ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث الموضـــــــــــــــوعات الشّـــــــــــــــعرية كالجهـــــــــــــــل والجـــــــــــــــوع  ـــــــــــــــة اجتماعيّ يحمـــــــــــــــل حمول

الجزائــــــريّ  والفقر...بالإضــــــافة إلــــــى إصــــــلاح أعطــــــاب فرنســــــا، وبعــــــث الحيــــــاة فــــــي دمــــــاء الشّــــــعب
                                                           

 .71، دار الخيل، ص4111قافية، بري: الأدب الجزائري المعاصر، الجائزة المغربية الثّ محمد صالح الجا  1
 .83عين مليلة، الجزائر، ص ،، دار الهدى0111-0141عر الوطني الجزائري أحمد شرفي: الشّ  2
 .71ص المرجع نفسه،3
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بواســــطة الشّــــعر الإصــــلاحي ثــــم نشــــر الــــوعي فــــي أوســــاط الشّــــعب، فــــي حــــين نظــــم الشّــــاعر محمــــد 
العيـــــد آل خليفــــــة قصـــــيدة صــــــوّر فيهـــــا الوضــــــع الـــــذّي تعيشــــــه الـــــبلاد آنــــــذاك فـــــي قصــــــيدته" تــــــاعس 

، وبهــــذا يكــــون الشّــــعر الإصــــلاحيّ " إرهاصـــــا للشّــــعر السّياســــيّ لأنـّـــه كــــان وخــــزا للضّـــــمير 1نــــاعس"
ــــــا ــــــذل والهــــــوان "الثّ ــــــى ال . ومــــــن روّاد الإصــــــلاح أحمــــــد ســــــحنون، محمــــــد ســــــعيد الزاهــــــري، 2ئر عل

صـــــار ملزمـــــا بقضـــــايا وطنـــــه وغيـــــورا علـــــى أمتـــــه  عمـــــر البرنـــــاوي، محمـــــد الصـــــادق مراوي...فالشّـــــاعر
 وإعادة اعتبارها وشرفها وعزتّها.

جـــــد حـــــزب ولـــــم يقتصـــــر الشّـــــعر السّياســـــيّ أنـــــذاك علـــــى جمعيــّـــة العلمـــــاء المســـــلمين فقـــــط بـــــل ن 
نجـــــم شـــــمال إفريقيـــــا، قـــــد حمـــــل علـــــى عاتقـــــه مســـــؤوليّته اتّجـــــاه وطنـــــه مطالبـــــا بالاســـــتقلال، والـــــذّي 
لــــم يحــــد عنــــه رغــــم مواكبتــــه لمختلــــف التطــــوّرات لتلــــك المرحلــــة، لتخــــوض الجزائــــر ثــــورة تحريريـّـــة، 
ويخــــوض هــــو فــــي غمــــار السّياســــة، ومــــن الشّــــعراء البــــارزين والأعضــــاء المؤسســــين لحــــزب الشّــــعب 

زكريــــــاء، وهــــــو شــــــاعر الحــــــزب وخطيبــــــه الملهــــــم والملهــــــب لحماســــــة الجمــــــاهير؛ إذ كانــــــت  مفــــــدي
كالرّصـــــــاص تعبــــــر عـــــــن نزعتــــــه الثّوريـــــــة الطاّفحـــــــة، ومــــــن بـــــــين قصــــــائده المدعّمـــــــة للحـــــــزب  كلماتــــــه

 .3"0188"نشيد الانطلاقة الوطنيّة الأولى التي نظمها سنة 
بـــــن السّـــــائح الـــــذّي عبـــــر عــــــن  زكريـــــاء نجـــــد الشّـــــاعر محمـــــد اللّقـــــاني وإلـــــى جانـــــب مفـــــدي    

أفكـــــاره السّياســـــيّة علـــــى شـــــاكلة أقرانـــــه فـــــي التّوجـــــه السّياســـــيّ الـــــواعي" والمفهـــــوم السّياســـــيّ للوطنيــّـــة 
عنــــــد الشّــــــاعر بالجوانــــــب السّــــــابقة اقتــــــرب مــــــن النّضــــــج، وأصــــــبح الحكــــــم الــــــوطنيّ أحــــــد عناصــــــره 

 .4عر"المهمّة ..كل ذلك يمثّل تطوّرا ملموسا في مفهوم الوطنيّة في الشّ 

                                                           
 .80-81، ص8ديوان محمد العيد آل خليفة، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط 1
 .041محمد مهداوي: الكتابة في الأدب العربي الحديث في الجزائر على أيام الاحتلال، ديوان المطبوعات الجامعية،ص2
 .31، صء: ديوان اللهب المقد ، التعاون مع مؤسسة مفدي زكرياءمفدي زكريا 3
 .31-33، ص0111-0141عر الوطني الجزائري أحمد شرفي: الشّ  4
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ـــــى طريـــــق مســـــدود كمـــــا يعلـــــم جميـــــع دّارســـــي   انتهـــــى نضـــــال السّياســـــيّين  فـــــي تلـــــك المرحلـــــة إل
ــــة  ــــورة وبداي ــــى إعــــلان الثّ ــــة النّضــــال والتّوجــــه إل ــــر دفّ ــــى تغيي ــــا دفــــع إل ــــريّ الحــــديث، ممّ ــــاري  الجزائ التّ

 الكفاح المسلّح لاسترجاع حريّة هذا الشّعب واستقلال وطنه.
 الثورة التحريريةّ: ائريّ والشّعر السياسيّ الجز   -2

ــــة لهــــم بمــــنحهم الاســــتقلال،  ــــرييّن جــــراّء وعــــود فرنســــا الكاذب ــــة الأمــــل التــــي أصــــابت الجزائ بعــــد خيب
مقابـــــل مشـــــاركتهم معهـــــا فـــــي الحـــــرب العالميـــــة الثاّنيـــــة ضـــــدّ جيـــــو  ألمانيـــــا النّازيـــــة، خـــــرج الشّـــــعب 

ـــــة شـــــعوب العـــــالم  ـــــريّ فـــــي مظـــــاهرات عارمـــــة ســـــلمية، محـــــتفلا كبقي ـــــا فرنســـــا بالوفـــــاء الجزائ و مطالب
بوعودهــــــــا ومنحــــــــه حقــــــــه فــــــــي تقريــــــــر مصــــــــيره، فقوبــــــــل المتظــــــــاهرون بأبشــــــــع مجــــــــزرة إنســــــــانيّة راح 

، فقــــد كانــــت مجــــازر " 0111ضــــحيّتها العديــــد مــــن أبنــــاء الشّــــعب عشــــيّة الثــّــامن مــــن مــــاي ســــنة 
ـــــريّ وفيهـــــا ج ـــــاة السّياســـــيّة ونضـــــال الشّـــــعب الجزائ ـــــة بالحي ـــــامن مـــــن مـــــاي ذات صـــــلة متين ـــــب الثّ وان

ذاتيـّــــــة لعــــــــدد مــــــــن الشّــــــــعراء الـــــــذّين تعرّضــــــــوا للتّعــــــــذيب والسّــــــــجن بســـــــببها أو نكبــــــــوا فــــــــي أقــــــــاربهم 
، لتكـــــــون تلـــــــك المجـــــــازر نقطـــــــة تحـــــــوّل كبـــــــرى فـــــــي تـــــــاري  السّياســـــــة الجزائريــّـــــة 1وأصـــــــدقائهم..."

وشـــــرارة لانـــــدلاع ثـــــورة كبـــــرى، فـــــدوّنت قصـــــائد رصـــــدت فيهـــــا أصـــــداء معتمـــــة الـــــرؤى، فقـــــد فجّـــــر 
المعتصـــــر لجرحـــــه ســــاردا ذلـــــك فـــــي ل خليفــــة طاقـــــة إحساســـــه الممــــزوج بمـــــرارة الألــــم محمــــد العيـــــد آ

، كمــــــا نجــــــد الربّيــــــع بوشــــــامة 2أبيــــــات شــــــعريةّ مصــــــوّرة ل حــــــداث وكــــــان هــــــذا فــــــي قصــــــيدته " لا أنســــــى"
الــــذّي عبـّـــر عــــن هــــذه الأحــــداث التـّـــي أفقدتــــه والــــده وخلانّــــه خــــلال نظمــــه قصــــيدة يــــروي مأســــاة تلــــك 

لحقيقـــــة والتـّــــاري  أن نســـــجّل فـــــي هـــــذه الدّراســـــة للشّـــــاعر ربيـــــع بوشـــــامة ســـــبقا المجـــــازر "ومـــــن الوفـــــاء ل
ــــــازا فــــــي هــــــذا الموضــــــوع فقــــــد تحــــــدّث بإســــــهاب عــــــن هــــــذه المأســــــاة، تحــــــدّث عــــــن شــــــهر مــــــايو  وامتي

 3المشؤوم ..."
                                                           

 .013، ص 0111-0141ر الوطني الجزائري عأحمد شرفي الرفاعي: الشّ  1
 .841ديوان محمد العيد آل خليفة، ص 2
 017شر، ومية للطباعة والنّ عر العربي الجزائري الحديث، تقديم صالح جودت، الدار القّ عبد الله ركيبي: دراسات في الشّ  3

 .88، ص073شارع عبيد روض النرج، العدد 
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بــــــوتيرة متســــــارعة، حيــــــث كثفّــــــت  0111بعــــــد مجــــــازر الثــّــــامن مــــــاي  وقــــــد توالــــــت الأحــــــداث  
ــــــوعي  النّشــــــاطات السّياســــــيّة وأعــــــادت ــــــة السّياســــــيّة حســــــاباتها وازداد ال مختلــــــف التّنظيمــــــات الحزبيّ

ــــــــة، وســــــــاد الاعتقــــــــاد القائــــــــل أنّ مــــــــا أخــــــــد بــــــــالقوة لا يســــــــتردّ إلا بــــــــالقوة،  الــــــــوطنيّ والتّطلّــــــــع للحريّ
ولا تعطـــــــى فكـــــــان التّنظـــــــيم لثـــــــورة كبـــــــرى فـــــــي الفـــــــاتح مـــــــن نـــــــوفمبر  والإيمـــــــان بـــــــأنّ الحريّـــــــة تؤخـــــــذ

ـــــد ا0111 ـــــت ليلـــــة مـــــن أخل ـــــرى كمـــــا ، "وبات ـــــة القـــــدر الكب ـــــا ليل ـــــرييّن إنهّ ـــــالي فـــــي نفـــــو  الجزائ للّي
 .1سمّاها مفدي زكرياء"

علاقــــــة حميميّــــــة، حيــــــث  الثــّــــورة والّشــــــعراءانــــــدلعت الثــــــورة وانطلــــــق الشّــــــعر فكانــــــت العلاقــــــة بــــــين  
أوحـــــت الثـّــــورة إلـــــى الشّـــــعراء بموضـــــوعات جديـــــدة لـــــم يخـــــض فـــــي غمارهـــــا الشّـــــعراء الجزائريـّــــون مـــــن  

ــــــــل، خاصــــــــة مــــــــ ــــــــو  قب ــــــــال واشــــــــتباكات الجي ــــــــار عــــــــن اشــــــــتداد المعــــــــارك فــــــــي الجب ع انتشــــــــار الأخب
وبطـــــولات الثــّـــوار،  فكانـــــت الكلمـــــة فـــــي هـــــذه المرحلـــــة لا تقـــــل شـــــأنا عـــــن السّـــــلاح "هكـــــذا ســـــارت 

ــــى الهــــدوء ــــال المبــــدع وإل ــــم تعــــد تخضــــع إلــــى الخي ــــم تعــــد  قصــــيدة الثــّــورة فــــي تطوّرهــــا فل والســــكينة، ول
المعـــــــــــاجم بـــــــــــل اكتفـــــــــــت بـــــــــــالواقع لمـــــــــــا فيـــــــــــه مـــــــــــن دويّ  تبحـــــــــــث عـــــــــــن الألّفـــــــــــا  الصّـــــــــــخرية فـــــــــــي

ــــــب  ومــــــن شــــــعراء هــــــذه المرحلــــــة الــــــذّين ذاع صــــــيتهم الشّــــــاعر مفــــــدي.2الرّصــــــاص" زكريــــــاء الــــــذّي لقِّّ
بشــــاعر الثـّـــورة، ولعـــــلّ مــــا ضــــمته مجموعتـــــه الشّــــعرية "إليــــاذة الجزائـــــر"  ومعهــــا " اللّهــــب المقـــــدَّ " 

 أكبر دليل على جدارته واستحقاقه لهذا اللقب. 
ولعــــــلّ حــــــديثنا عــــــن الثـّـــــورة التّحريريــــــة والشّــــــعر، يســــــوقنا إلــــــى الحــــــديث عــــــن قضــــــيّة أخــــــرى لا  

ناصــــــــر الشّــــــــعر  فكمــــــــا تختلــــــــف عنهــــــــا مــــــــن حيــــــــث النّبــــــــل والشّــــــــرف وهــــــــي القضــــــــيّة الفلســــــــطينيّة،
السّياســـــيّ الجزائـــــريّ والشّـــــعراء الجزائريــّـــون الثــّـــورة التحريريــّـــة المباركـــــة، ووقفـــــوا معهـــــا كمـــــا ينتظـــــر مـــــن 

عر الملتــــزم بقضــــايا وطنــــه أن يقــــف، فقــــد وقفــــوا الموقــــف ذاتــــه مــــن قضــــايا قوميّــــة عربيّــــة أخــــرى  الشّــــا
كالقضــــــيّة الفلســــــطينيّة التــــــي تحضــــــر وبقــــــوة فــــــي قصــــــائد مختلــــــف الشّــــــعراء الجزائــــــرييّن مــــــن شــــــتى 

                                                           
 .13الحديث، ص الجزائريّ  لعربيّ عر اعبد الله ركيبي: دراسات في الشّ  1
 .084محمد مهداوي: الكتابة في الأدب العربي الحديث في الجزائر على أيام الاحتلال، ص2
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التّوجهـــــــات والحساســــــــيات، " فالشّـــــــعراء الجزائــــــــرييّن خاضـــــــوا المعركــــــــة بـــــــأقلامهم دون يــــــــأ  ودون 
،  فقضــــيّة فلســــطين هـــــي قضــــية روحيـّـــة قدســــيّة فـــــي وجــــدان كــــلّ جزائــــريّ وشـــــاعر 1فقــــدان الأمــــل "

ـــــــــــل رحـــــــــــاب مكـــــــــــة  ــّـــــــــان الاحـــــــــــتلال "ورحـــــــــــاب القـــــــــــد  الشّـــــــــــريف مث ـــــــــــوم أو قـــــــــــبلا إب ســـــــــــواء الي
مــــــن و.2والمدينــــــة...فكلّ مــــــا هــــــو واقعبهــــــا كأنــّــــه واقــــــع برحــــــاب المســــــجد الحــــــرام ومســــــجد طيبــــــة"

أبــــــرز الشّــــــعراء الــــــذّين تحــــــدّثوا عــــــن القضــــــيّة الفلســــــطينيّة علــــــى ســــــبيل المثــــــال لا الحصــــــر : محمــــــد 
العيــــــــد آل خليفــــــــة، بلقاســــــــم خمــــــــار، محمــــــــد صــــــــالح باويــــــــة، أبــــــــو القاســــــــم ســــــــعد اللــــــــه، محمــــــــد 

 الشّبوكي، محمد الأخضر السائحي...وغيرهم.
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الاســـــتقلال علـــــى نهـــــج شـــــعر مرحلـــــة مـــــا قبـــــل الثــّـــورة، حيـــــث  لقـــــد ســـــار شـــــعر مرحلـــــة مـــــا بعـــــد  
شــــــهد ركــــــودا لفتــــــرة مــــــن الــــــزمن، وســــــكتت الأقــــــلام وطويـّـــــت الصّــــــحف لأن" جيــــــل الــــــروّاد الــــــذّين  
ـــــــى قلـــــــتهم  ــّـــــة ويحـــــــاولون تطـــــــوير القصـــــــيدة عل ـــــــورة التّحريري كـــــــانوا يواصـــــــلون العطـــــــاء وفـــــــي فتـــــــرة الثّ

.ويمكـــــن أن 3الميـــــدان الشّـــــعريّ تحـــــت تـــــأثيّر أســـــباب موضـــــوعيّة مختلفـــــة "الشّـــــديدة انســـــحبوا مـــــن 
ــــى دور  ــــة والافتقــــار إل ــــوادي الثقّافي ــــى نــــدرة الصّــــحافة والنّ نــــرجّح السّــــبب الرئّيســــي فــــي هــــذا الركّــــود إل
النّشـــــــر والطبّاعـــــــة، وعـــــــدم تشـــــــجيع الأقـــــــلام الأدبيــّـــــة علـــــــى الإنتـــــــاج، بالإضـــــــافة إلـــــــى قلـــــــة حماســـــــة 

ذوة دافعهــــــــم للكتابــــــــة بانتهــــــــاء الثــّــــــورة ومنجزاتهــــــــا البطوليــّــــــة فــــــــي ســــــــاحات الشّــــــــعراء، وانطفــــــــاء جــــــــ
القّتــــال، التــّــي كانــــت تصــــلهم أخبارهــــا يوميــــا علــــى مــــدار أكثــــر مــــن ســــبع ســــنوات، وقــــد اســــتمر هــــذا 
ــــــى أن بــــــدأت الحركــــــة  ــــــزّمن، إل ــــــى مــــــا يقــــــارب العقــــــد مــــــن ال الركّــــــود كمــــــا يــــــرى بعــــــض الدّارســــــين إل

 ع مطلع السّبعينات.الشّعرية تنشط تدريجيا من جديد م

                                                           
 .11شر والتوزيع، صللنّ  المعاصر، دار الكتاب العربيّ  عر الجزائريّ عبد الله الركيبي: قضايا عربية في الشّ  1
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 https://aqsaonline.orgع: الموق
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تميـــــــزت فتـــــــرة السّـــــــبعينات بنهـــــــوض قطاعـــــــات كثيـــــــرة مثـــــــل التّعلـــــــيم  والثقّافـــــــة والاتصـــــــال، وقـــــــد  
شـــــجع علـــــى ذلـــــك ظهـــــور الصّـــــحافة والمجـــــلات ، كصـــــحيفة المجاهـــــد الأســـــبوعيّة، ومجلـــــة آمـــــال 

يــــدة علــــى التّابعــــة لــــوزارة الثقّافــــة وغيــــرهم، ومــــن ثمــــة بــــروز فئــــة الشّــــباب أيــــن ظهــــرت أقــــلام أدبيــّــة جد
السّـــــاحة راحـــــت تـــــدلو بـــــدلوها فـــــي كـــــل الميـــــادين " ومـــــا إن أطلــّـــت السّـــــبعينات حتـــــى كـــــان الجيـــــل 
الجديــــد الــــذّي نمــــا وعيــّــه فــــي ظــــلّ الاســــتقلال يخطــــو خطواتــــه الأولــــى ثــــمّ ســــرعان مــــا أحــــدث ثــــورة 

شــــــهدت الجزائــــــر فــــــي هــــــذه الفتــــــرة أحــــــداثا مختلفــــــة،   1هــــــزّت خمــــــول الشّــــــعر بدايــــــة السّــــــبعينات."
ت إيديولوجيّـــــة، خاصـــــة بعـــــد ظهـــــور النظـــــام الاشـــــتراكيّ. فتطلّـــــع الشّـــــعر إلـــــى الأفـــــق بنشـــــاطاته وصـــــراعا

ـــــــة علـــــــى صـــــــفحات الجرائـــــــد  ـــــــة والنّقديـــــــة ممّـــــــا ســـــــاهم فـــــــي نشـــــــر العديـــــــد مـــــــن الأعمـــــــال الأدبيّ الأدبيّ
الشّـــــعر السّـــــبعيني اتّجاهـــــات مختلفـــــة فيمـــــا يتعلـــــق  والمجـــــلات، ونتيجـــــة هـــــذا النشـــــاط المتزايـــــد اتّخـــــذ

ـــــة، بشـــــكل ال ـــــى المحافظـــــة علـــــى القصـــــيدة الخليليّ كتابـــــة الشّـــــعرية، وقالبهـــــا  اتجـــــاه عمـــــودي يـــــدعو إل
ــــــا القطيعــــــة، أمثــــــال عبــــــد العــــــالي  ــّــــائر علــــــى القصــــــيدة العموديــــــة معلن واتّجــــــاه يمثــّــــل الاتجــــــاه الحــــــرّ الث

حمـــــــــري بحري...وغيـــــــــرهم، واتّجـــــــــاه مثـــــــــل الشّــــــــــعر  ، عمـــــــــر  أزراج ، رزاقـــــــــيّ ، أحـــــــــلام مســـــــــتغانمي
 يعرف بالقصيدة النّثرية، وقد مثله عبد الحميد بن هدوقة. ماالمنثور أو 

وأمّـــــا علـــــى صـــــعيد المضـــــمون فقـــــد ظهـــــرت ردود أفعـــــال ضّـــــد الشّـــــعر السّـــــبعيني، حيـــــث لاحـــــ  
الأدبــــــــــاء أنّ ســــــــــيطرة إيــــــــــديولوجيا الاشــــــــــتراكيّة أدّى إلــــــــــى طغيانهــــــــــا علــــــــــى بنيــّــــــــة الــــــــــنّص الشّــــــــــعري 

ــــــ ــــــة، وربمــــــا كــــــان ذل ــــــه ومضــــــامينه، وكــــــذلك قيمتــــــه الفنيّ ــــــنّهج الاشــــــتراكيّ الــــــذي انتهجت ك نتيجــــــة ال
الجزائــــــر مرحلــــــة السّــــــبعينات، والــــــذي ألقــــــى بظلالــــــه علــــــى الأدب عمومــــــا وعلــــــى الشّــــــعر الجزائــــــريّ 
ــــــة مــــــا بعــــــد  ــــــة للشّــــــعر الجزائــــــريّ فــــــي مرحل بوجــــــه خــــــاص." وبهــــــذا تكــــــون مرحلــــــة النّضــــــج الحقيقيّ

تميـــــزة تكشـــــف عـــــن تطـــــوّر كبيـــــر الاســـــتقلال تـــــرتبط بفتـــــرة الثّمانينات...بفضـــــل عطـــــاءات إبداعيـــــة م
 الجزائريّ. 2في وعي الشّاعر"

                                                           
 .01، ص4111، دار هومة، سنة العربي الجزائريّ ورة الفنية في الخطاب عبد الحميد هيمة: الصّ  1
 .07ص. ورة الفنية في الخطاب العربي الجزائريّ عبد الحميد هيمة: الصّ 2
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لاشــــكّ أن تفطـّـــن الشّــــعراء وتــــوجههم إلــــى خــــوض تجــــارب جديــــدة مســــتمدّة مــــن تراثنــــا، مكّــــن 
مـــــن خلـــــق حـــــوارات للخـــــروج بـــــنص أكثـــــر حداثـــــة، كمـــــا اســـــتطاع الانفتـــــاح علـــــى تجـــــارب عالميـــــة؛ 

ـــــيس الإطـــــار المحـــــاف ، ومـــــن روّاد جيـــــل الشّـــــباب ـــــق حب ـــــد العـــــالي رزاقـــــي، أزراج إذ لـــــم يب عمـــــر  عب
الـــــذّي ألـــــف ديـــــوان " الظـّــــل "اســـــتطاع هـــــذا الأخيـــــر الـــــتمكّن مـــــن القـــــار  بفضـــــل إحساســـــه ومـــــن 

 .1إنتاجه قصيدة  "حديث حبيبتي"
فــــإذا أتينـــــا إلـــــى مرحلـــــة التّســـــعينات التــّـــي دشّــــنتها الجزائـــــر بمرحلـــــة الانفتـــــاح السّياســـــيّ وبعـــــدها   

، وخطيـــــرة طبعـــــت فـــــي ذاكـــــرة مـــــن عـــــا  تلـــــك المرحلـــــة. دخـــــول الـــــبلاد فـــــي أزمـــــة دمويـــــة طاحنـــــة
يعـــــرف بـــــأدب الأزمـــــة "كــــــان الأدب  فولـّــــدت تلـــــك الصّـــــراعات بـــــاكورة الأدب الاســــــتعجاليّ أو مـــــا

الجزائــــــريّ بشــــــقيّه النّثــــــري ...والشّــــــعري بأشــــــكاله المختلفــــــة عموديــــــا وتفعيلــــــة ونثــــــرا حاضــــــرا بقــــــوة 
ــــــا بمــــــا وقــــــع" فظهــــــر واصــــــفا، ــــــة2ومتألمــــــا ومتنبئ ــــــم يتوقّفــــــوا عــــــن  . وظهــــــر ثل ــــــذّين ل مــــــن الشّــــــباب ال

ـــــدات التـّــــي طالـــــت بعضـــــهم، ومـــــن بـــــين شـــــعراء هـــــذه الفتـــــرة  ـــــة متحـــــديّن المـــــوت رغـــــم التّهدي الكتاب
أحمـــــد شـــــنة، عثمـــــان لوصـــــيف، عـــــز الـــــدين ميهـــــوبي، نـــــور الـــــدين درويـــــش، نـــــذير طيـّــــار، يوســـــف 

 الله ، إبراهيم صديقي، محمد شايطة...وغيرهم. حرز وغليسي، بوزيد 
وقـــــــــد أســـــــــهمت المجـــــــــلات والجرائـــــــــد فـــــــــي نشـــــــــر إنتاجـــــــــاتهم الأدبيــّـــــــة، وكانـــــــــت موضـــــــــوعاتهم 

عــــــن  الشّــــــعريةّ حــــــول الأوضــــــاع المزريـّـــــة التـّـــــي تعيشــــــها الجزائــــــر، حيــــــث عبــــــروا عــــــن رائحــــــة الــــــدّم,
 السّياسة والسّلطة، وحزن المدينة ,عن الجثث.

مجموعـــــة مـــــن القصـــــائد وكـــــان للمـــــرأة صـــــداها فـــــي كتابـــــات الأزمـــــة كفضـــــيلة ملهـــــاق، التــّـــي كتبـــــت  
 .3تحت عنوان " رائحة البرميل" "نسجت الشّاعرة حروفها على أوزان الشّعر الحرّ"

                                                           

شارع زيروت يوسف، الجزائر،  8 ،حسن فتح الباب: شعر الشباب في الجزائر بين الواقع والآفاق، المؤسسة الوطنية للكتاب 1
 .008، ص0137

المعاصر. رسائل لن تقرأها أمي لمالك بوذيبة، مدونة  عر الجزائريّ مة الوطنية في البنية الصوتية للشّ رشيد مديدة: مقال: الأز  2
 .118، ص03/18/4101التاري : ، 0، العدد00تمثيلية، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها،المجلد

 .4101الجزائر،ماي ،الخبرجريدة سلمى حراز: فضيلة ملهاق تتعقب رائحة البرميل،  3
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أمّـــــــا مـــــــع بدايـــــــة الألفيـــــــة الثاّلثـــــــة ظهـــــــر الشّـــــــعر بحلـــــــة جديـــــــدة، حيـــــــث كـــــــان مزيجـــــــا بـــــــين الشّـــــــعر  
ـــــه " ألف ـــــي فـــــي ديوان ـــــراهيم قـــــارة عل ـــــل الشّـــــاعر إب ـــــل هـــــذا الجي ـــــة، وقـــــد مثّ ـــــين الحداث ـــــدي وب ـــــة التّقلي يّ

الجزائــــــر"، حيــــــث "يعبــــــر الشّــــــاعر قــــــارة علــــــي فــــــي ديوانــــــه الشّــــــعري الموســــــوم بالألفيــــــة عــــــن اتحــــــاد 
. 1الــــذّات بــــالوطن، ومحــــور التعبيــــر إيقاعــــا عــــن هــــذا الشّــــعور الجمــــالي المــــرتبط بفلســــفة الانتمــــاء"

وقـــــد اتجـــــه الشّـــــعر السّياســـــيّ فـــــي هـــــذه المرحلـــــة وجهـــــة مختلفـــــة بعـــــد أن اســـــتتب الأمـــــن واســـــتقرت 
ــــر نمــــوذج عــــن الشّــــعر السّياســــيّ فــــي الأوضــــ ــــى نشــــاطها، فكــــان خي ــــاة السّياســــيّة إل اع وعــــادت الحي

بدايـــــة الألفيـّــــة هـــــو الشّـــــاعر الأزهـــــر أعجيـــــري المـــــدعو )الفيـــــروزي ( ومجموعتـــــه الشّـــــعرية السّياســـــيّة 
ــــى صــــفحات جريــــدة )رســــالة الأطلــــس( قبــــل أن تجمــــع 2السّــــاخرة )ديــــوان الميــــر( ، التــــي نشــــرها عل

ان ، وقــــــد شــــــنّ فيــــــه هجومــــــا عنيفــــــا وتوجّــــــه فيــــــه بنقــــــد لاذع لمنتخبــــــي المجــــــالس وتطبــــــع فــــــي ديــــــو 
ـــــــب  ـــــــار(، وأدائهـــــــم السّياســـــــيّ وســـــــلوكات بعضـــــــهم السّـــــــلبية،  فـــــــي لغـــــــة سلســـــــة وقال البلديـــــــة )الأمي

 قصصي طريف وسخرية سوداء لا تخلو منها قصيدة .
 :الحراك الشعبيّ  الشّعر السياسيّ الجزائريّ و  -4

حــــــــدثا بــــــــارزا فــــــــي مســــــــار التــّــــــاري  السّياســــــــيّ الجزائــــــــريّ ، فقــــــــد  4101فيفــــــــري 44مثــّــــــل تــــــــاري  
ائـــــر متضـــــمنة كافـــــة شـــــرائح المجتمـــــع المـــــدني خرجـــــت مســـــيرات شـــــعبيّة عارمـــــة عمّـــــت أنحـــــاء الجز 

للــــــرئيس عبــــــد العزيــــــز بوتفليقــــــة. مناهضــــــة ل وضــــــاع المزريــّــــة، ومنــــــدّدة بالعهــــــدة الخامســــــة المفترضــــــة 
و رفعـــــت تلـــــك الحشـــــود مطالـــــب التّغيـــــر الجـــــذري للكـــــوادر والهياكـــــل المســـــيّرة للـــــبلاد، التّـــــي لـــــم تكـــــن 

ـــــه لـــــم يكـــــن ـــــالقبول والرضـــــى الشّـــــعبيّين.  وكعادت ـــــدا عـــــن الأحـــــداث ؛ إذ  تحظـــــى ب ـــــريّ بعي الشّـــــعر الجزائ
ســــــرعان مــــــا انخــــــرط الشّــــــعراء الجزائريـّـــــون مــــــثلهم مثــــــل بــــــاقي الحساســــــيات الشّــــــعبيّة فــــــي هــــــذه الهّبــــــة 
الشّــــــعبيّة، فظهــــــرت الكثيــــــر مــــــن القصــــــائد التـّـــــي واكبــــــت الأحــــــداث أوّلا بــــــأوّل، وكنمــــــوذج عــــــن تلــــــك 

ــــــــــة( نجــــــــــد " خماســــــــــيّات الحــــــــــراك" للشّــــــــــ اعر )نــــــــــور الــــــــــدين درويــــــــــش( ، وهــــــــــي القصــــــــــائد ) الحراكيّ
                                                           

، 04علي ملاحي: دراسة بعنوان بلاغة ألفية ابراهيم قارة علي ايقاعات..، مجلة الحكمة للدراسة الأدبية واللغوية، مجلد  1
 .4107، جامعة الجزائر، ص17/13/4141، التاري : 4العدد

 2 الفيروزي )الأزهر عجيري( ، ديوان المير، منشورات دار الأطلس، مطبعة عمار قرفي، باتنة/ الجزئر، د.ر، د.ت.ط
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مقطوعـــــــــات شـــــــــعريةّ نظمهـــــــــا الشّـــــــــاعر علـــــــــى شـــــــــكل خماســـــــــيّات،  محـــــــــاولا رصـــــــــد هـــــــــذا الحـــــــــدث 
السّياســـــيّ الثقّـــــافي فـــــي الآن نفســـــه. ولـــــم يكـــــن نـــــور الـــــدين درويـــــش وحـــــده فـــــي هـــــذا البـــــاب؛ إذ كتـــــب 

حــــــول  شــــــعراء كثــــــر عــــــن )الحــــــراك الشّــــــعبي( المبــــــارك، وكيــــــف التفّــــــت كــــــل شــــــرائح الشّــــــعب الجزائــــــريّ 
مطلــــــب التّغييـــــــر، وخوفهـــــــا علـــــــى مســــــتقبل هـــــــذا الـــــــوطن ومـــــــن بــــــين شـــــــعراء هـــــــذه المرحلـــــــة  : محمـــــــد 

ر...عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغير رشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد، ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض بوحجيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح 
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 قصيدة الومضة في الشّعر السّياسيّ الجزائريّ المعاصر() 

 

 .أولا :مفهوم قصيدة الومضة 

 .ثانيا :قصيدة  الومضة والشّعر العربي 

 .ّثالثا : قصيدة الومضة والشّعر الجزائــري 

 .ّرابعا : قصيدة الومضة والشّعر السّياسيّ الجزائري
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 ارتبط الشّعر العربيّ ارتباطا وثيقا بالأوضاع المحيطة بالشّاعر، والمتمثلّة في الأوضاع الاجتماعية
دّت بدورها إلى التّغيير في بنية القصيدة "من حيث الشّكل والاقتصاديةّ والثقّافية والسّياسيّة، التي أ

والمضمون، فبعد أن كانت القصيدة العربية تتّسم بالطوّل والوزن والقافية وتعدّد الأغراض، نراها اليوم 
تجرّدت من تقاليدها، وخالفت هيكلها القديم لتعدو عددا قليلا من الكلمات، تحمل فكرة واحدة 

 1وتأويلات عدّة".
قد أدّى هذا التّغير في بنية الشّعر نفسه إلى ظهور أشكال مختلفة من القصائد  ومنها ما يعرف و 

بــ )قصيدة الومضة(، التي مرّت  هي الأخرى بتحوُّلات كثيرة قبل أن تنتهي إلى الومضة التي نعرفها 
داء ؟ اليوم كضرب من الشّعر المستقلّ بخصائصه، ولكن قبل ذلك ماهي )قصيدة الومضة( ابت

 وكيف تشكّلت في الشّعر العربي المعاصر؟
 أولا: مفهوم قصيدة الومضة:        
 أ _ لغة:        

اتفقت معظم المعاجم العربية على أن مادة "ومِّض" تعني البريق واللّمعان، حيث جاء في لسان 
العرب لابن منظور "ومِّض البرق وغيره يمض ومضا، وميضا، توماضا، توامضا؛ أي لمِّع لمعا خفيفا، 

إذا  وأومض له بعينه بمعنى أومأ، وأومضت المرأة، سارقت النّظر، ويقال: أومضته فلانة بعينها،
 2برقت".

 وجاء شرح مادة ومِّض في معجم المحيط على النّحو التّالي:

                                                           
، اتحاد 10/00/4140 تاري  النشر: :813-817يما الدياب: مقال: الأدب الوجيز، مجلة الموقف الأدبي، العدد ر 1

 .01الكتاب العرب، سوريا، دمشق: ص
 

 .818، ص4113الجزائر، سنة  0، ط01ابن منظور: لسان العرب، ضبط خالد رشيد القاضي، دار الأبحاث، ج2
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"ومِّض البرق، يمِّض، ومضا ووميضا، وومضانا: لمع خفيفا ولم يعترض في نواحي الغيم، كأومض 
 1وأومضت المرأة، سارقت النّظر وفلان أشار إشارة خفيفة".

 : ب _ اصطلاحا
د المفهوم الإجرائي لها، فتعدّدت المصطلحات، أثارت قصيدة الومضة جدلا واسعا حول تحدي

والمفاهيم نتيجة اجتهاد العديد من النقّاد والدّارسين، ومن بين هذه المفاهيم نجد: "هي شكل من 
، والأدب الوجيز يشمل الأدب بنوعيه النثّري والشّعري، ويعتمد على 2أشكال الأدب الوجيز"

القصيدة الشّعرية القصيرة جدا التي تجمع التّكثيف إلى الإيجاز والاختصار، كما تعرّف على أنهّا "
 3العمق وتجمع الرّشاقة إلى الادها ".

على المتلقّي وإثارة دهشته.  وتتميّز الومضة بالتّكثيف المليء بالإيحاء، والعمق بغاية التأثير       
لبرق الخاطف الّذي وجاء في تعريف آخر "الومضة قائمة على الاقتصاد اللّغوي والتّكثيف، فتشبه ا

،وخصائص الومضة الشّعرية 4ينفذ بسرعة إلى ذائقة المتلقّي، ويترك أثره فيه معتمدا على كثافة عالية."
أنهّا تقوم على مبدأ التّرشيد اللّغوي والاختصار دون فقدان المعنى، وهذا ما يجعلها تسعى إلى 

تعبّر عن حالة إبداعية ترصد انفعالا في  فهي "طاقة شعريةّ التّواصل الفعّال بين الشّاعر وجمهوره.
 .5إطار التّكثيف واللّمح"

إنّ ذلك التّكثيف واللّمح يترك انطباعا تصويرياّ يوّلد الدّهشة لدى القار ، وهذه مهارة الشّاعر 
المبدع الّذي يعتمد على تكوين صورة مطبوعة في ذاكرة المتلقّي، ليحصل على النتيجة التّي 

                                                           
، ص 4113، 0القامو  المحيط، تحقيق أنس محمد الشامي، وزكريا جابر أحمد، دار الحديث القاهرة، مجلد الفيروزبادي: 1

0487. 
خلدون صبحي: مقال: قراءة في كتاب قصيدة الومضة للمؤلفين )هايل محمد طالب وأديب حسن محمد(، مجلة الموقف   2

 .33الأدبي، ص
 .84فس المجلة، صي: مقال: هذا هو الأدب الوجيز، ناببلال عر  3
 .01سمر ديوب: قصيدة الومضة والنوع المفارق دراسة في البناء والضد، دار الثقافة، حكومة الشارقة، ص  4
 .010، ص0/8/0118، التاري  811محمد غازي التدمري: مقال قصيدة الومضة اشكالية الشكل، مجلة المعرفة، العدد   5
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نصّ "أشبه ما يكون ببرق خاطف يتّسم بالعفوية والبساطة التّي تمكّنه من النّفاذ فهي  يرجوها، إذن
 .1إلى الذّاكرة معتمدا على تركيز عالو كثافة شديدة بفعل حالة شعوريةّ أو تأمّلية أو معرفية عميقة "

 وهذا معناه أن هذا اللّون الشّعري المستحدث يشمل المفاجأة والإمتاع، فوميضها كبرق خاطف،
يسلب مؤلفّها ويحدث هزاّت بمشاعره، فيحاول نقلها إلى القار ، من خلال استخدام الجماليات 

 والتّكثيف العالي.
ويعرِّفها البعض الآخر على أنهّا نوع أدبي "يقوم على التّكثيف الّذي يعدّ شكلا من أشكال 

ة تتوقّف على ذكاء . ويستخدم شاعر الومضة الرّمز من أجل إيصال فكرة، وتلك الفكر 2الرمزية"
المتلقّي، وطريقة فهمه لها، والرّموز تختلف من قصيدة لأخرى ومن نوع لآخر، فهناك رموز طبيعية  
كتوظيف شجرة الزيّتون، النّخيل، ورموز دينيّة وأخرى ملحميّة كشخصيّة صلاح الدّين الأيوّبي، 

وهو يرمز إلى عدم الاستسلام ورموز أسطوريةّ كطائر العنقاء الّذي ذكر في العديد من القصائد، 
 .والقوّة
ومن خلال المفاهيم السّابقة يمكن أن نخلص إلى أنّ قصيدة الومضة هي نصّ شعريّ مكثّف        

قصير، يقوم على الإيحاء والتلّميح والتّصريح بالمسكوت عنه، وترتكز على الاقتصاد اللّغوي والدّهشة 
 لقار  وتحريضه. والمفارقة، فهي تمار  النّقد بسخرية وتهكّم من أجل إحداث التأثير المباشر في ا

وقد اتّجه الشّعر العربي الحديث نحو قصيدة الومضة، لكونها قصيدة التّكثيف الشّديد، والتلّميح 
والدّلالات، كما أنهّا تسعى إلى  الإيحاءاتقصيدة  المفارقة والدّهشة التي  تعتمد على  الأشدّ، هي

ك القصيدة المستفزةّ والتّهكّميّة، إثارة القار  ليكون على قدر من مستوى تفكير المؤلّف، هي كذل
 ذات الطاّبع السّاخر في أكثر الأحيان.

ومن أسباب الانتقال من القصيدة الخليليّة الطّويلة إلى قصيدة الومضة في الأدب العربي  
الأوضاع الاجتماعية والسّياسيّة خاصة، فالاضطرابات التي عصفت بالأمن والاستقرار السّياسيّ 

                                                           
 .083ز، مجلة الموقف الأدبي، صعبد الله الشاهر: مقال: في الأدب الوجي 1
 .073، صمجلة الموقف الأدبيدب الوجيز...ماله وما عليه، ا : مقال: الأعيسى الشمّ   2
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ظمة العربي، وتوتره، جعلت الشّعراء يبدعون قصائد قصيرة لأنّ الأحداث المشحونة كالاستعمار، وأن
لم تعد تسمح بنظم قصائد مطوّلة، فهي قصيدة اللّحظة الانفعالية والدّفقة  القمع، ومقاومات الرفّض

 الشّعورية الراّهنة.
"إنّ شعر الومضة هو حصيلة نتاج طويل من التّفاعلات  باسل وديع الزّينيقول الكاتب والنّاقد 

د هو باختصار نقلة نوعيّة جديدة استفادت من  التّاريخية والصّراعات التّنظيّريةّ، ومحاولات التّجدّي
والتّاريخي للشّعراء والنـّقّاد وانطلقت في محاولات تجاوز السّائد، أو لنقل  كل المنجز الحضاري,

على وجه التّحديد انطلقت في تجاوز الوضع السّكوني الجامد الّذي انتهى إليه الشّعر العربي من 
يم جديدة بالتّمام من دون أن تدّعي لنفسها إمكان تقديم أجل تقديم تصوّر مغاير، وتكريس مفاه

 .1تصوّر ثقافي لما يجب أن يكون عليه الشّعر"
 :ثانيا _ قصيدة  الومضة والشّعر العربي       

خضع شعر الومضة في العالم العربي إلى مؤثرّات غربيّة، وأخرى عربيّة أسهمت في بلورة هذا النّوع 
بذاته، له خصائصه ومميزاته، "ففي فن الشّعر تأثرّ الشّعراء بالمقطعّات  من الشّعر، وجعله مستقلّا 

الشّعرية الإنكليزية القصيرة جدا خاصة باستخدامات)إليوث( الشّعرية، وفي النّثر تأثروا بحركات 
التّي برزت في الولايات المتّحدة ونادت بكتابة مختصرة لحياة  Minumalismالأدنى 

ة القصيرة أو الأقصوصة هي خير تطبيق لهذا المبدأ، وهي الأكثر ملائمة مختصرة، ورأت أن القصّ 
 .2لروح العصر الّذي يوصف بعصر السّرعة"

ويبرز من خلال هذا القول مدى تأثرّ الأدب العربي الحديث بالثقّافة الغربيّة وتحوّلاتها        
الفكرية، خاصة في محاولة الانسجام مع روح هذا العصر الّذي يميل إلى الاختزال والإيجاز 

لتّحرّر من والتّكثيف، فالومضة تميل إلى حركة الأدنى)المينا ليزم( فهي تهدف في هذا السّياق إلى ا

                                                           
 .13الزين: مقال: طريقنا إلى شعر الومضة، الاختلاف والائتلاف، مجلة الموقف الأدبي، ص باسل وديع 1
-لشعرية وسيماتها، مجلة اللغة العربية وآدابها، كلية الآدابحسن كياني والدكتور فضل الله مير قادري، مقال الومضة ا  2

 ،43، ص08/04/4101الكوفة، التاري : 
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آليات التّقليد وتجاوز المألوف، ولهذا اعتمدت الاقتصاد اللّغوي والاختصار مع تكثيف دلالي 
 وعمق معنوي.

ويرى بعض الباحثين أنّ قصيدة الومضة قد تأثرّت بنوع خاص من الشّعر الياباني على وجه التّحديد، 
الومضة التي تشعّ وتبرق في داخل  والمتمثّل في قصائد )الهايكو(، التّي تبنى معظمها "على نسق

النصّ، وفي ذات المتلقّي على حدّ سواء من خلال تكثيف لغة القصيدة والسّعي نحو تحديد دقة 
 .1الدّلالة التّعبيرية المضغوطة والمشحونة بالإيحاء الدّلالي والإشاري"

نبعها التّأمّل، والدّقة ومن المعروف أنّ قصيدة )الهايكو( تستمدّ طاقتها الشّعرية من الطبّيعة وم 
الشّعورية التّي هي رهينة اللّحظة. ويلجأ شاعر )الهايكو( إلى توظيف الرّموز والبحث إلى ما وراء 
النّص بلغة مكثفّة مقتصدة إيحائية، ويتبع مذهب الزّن الدّيني كما أنهّ ذو نزعة فلسفية تأمّلية "وقد 

الهايكو الواحدة من سبعة عشرة مقطعا، وتقسّم نميّز قصائد الهايكو بقصرها حيث تتكوّن قصيدة 
الهايكو من أقصر  هذه المقاطع إلى ثلاثة أجزاء مكوّنة من خمسة مقاطع فسبعة فخمسة...ويعدّ 

 .2القصائد على الاطلاق؛ إذ يمكن أن تقرأ في مدّة نفس واحد"
الدّهشة، وإحداث  واعتمادا على ما يتمتّع به شعر الهايكو من اختزال المعنى، وتكثيفه وبعث   

بريق خاطف في ذهن القار . يطرح الشّاعر المغربي سامح درويش وجهة نظره حول خصوصيّة 
)الهايكو العربي(، حيث يلح  "وجود نفحة غنائيّة، وجرعة من المجاز وحضور ذات الشّاعر 

يقاعي بشكل أقوى من باقي تجارب الهايكو عبر العالم، يضاف إلى ذلك الخروج على التّوزيع الإ
 .3( نظرا لخصوصيّة اللّغة"1/7/1المعروف في اليابان )

                                                           
 .041الشكل، مجلة المعرفة، ص وإشكاليةمري: مقال: قصيدة الومضة دمحمد غازي الت 1
، 4113يناير10، التاري  40-41اليابانية، مجلة أقلام جديدة، العدد:  ندى ضمرة: مقال أدب عالمي قصيدة الهايكو 2

 ، 008مطبعة الجامعة الأردنية، ص
 

صدام أبو مازن: مقال: شعر الومضة والتأمل...الهايكو يفشل رهانات النقاد ويتجه من اليابان للمغرب والعالمية، الجزيرة نث،  3
 .81/01/4101التاري : 
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فإذا تعاملنا مع قصيدة الومضة بوصفها )قصيدة هايكو عربي(، فقد تمرّد )الهايكو العربي(       
الياباني،من خلال تحرّره من بعض التّقنيّات التّي تتماشى والطبّيعة العربية،  عموما على الهايكو
 يانيّة التّي تتعارض مع الهايكو الياباني، وكذلك بعدها عن تصوير المشاعر الذاتية.بتوظيف الصّور الب

وعلى الطرّف النّقيض نجد صنفا من النّقاد يؤمن بالمؤثرّات العربية الخالصة فيما يتعلّق بنشأة      
ومن  حيث لاح  أن هناك أشكالا أدبية تراثية كثيرة تتقاطع مع الومضة، قصيدة )الومضة( عربيا،

 خلال هذه الأشكال حاول التّأصيل، عائدا إلى جذور التّراث العربي، ومن هذه الأشكال الأدبية:
البيت اليتيم المفرد والنّتفة من الشّعر والأمثال والحكم والطرّائف والخاطرة الأدبيّة و الأحاديث النّبويةّ 

هذا السّياق "وهنا يتساءل أيّ  والقرآن الكريم. يقول الكاتب والنّاقد السّوري )حسن جمعة ( في
مطلّع على الأعمال الأدبية الموروثة، بل المستحدثة والموجزة ألم يتّصف المثل بذلك أو أكثر؟ أو 
هل كانت الحكمة أو الخاطرة الأدبيّة أو الحكاية بعيدة عن ذلك، ثمّ إنّ الشّعر نفسه شطر أو 

عة وقصائد في شعر الغزوات والفتوح وشعر أشطار صحيحة أو منهوكة تتناول بيتا أو أبياتا مقطّ 
 .1ترقيص الأطفال، ولاسيما في أشعار النّساء و...إنمّا يتّصف بذلك كله"

ومن خلال ما ذكره)حسن جمعة( يتّضح لنا أن أدب الاختصار الّذي يزعم الغرب أنهّ مؤسسه 
 معروف في الثقّافة العربية التّراثية ,وله أشكاله الأدبية الأصيلة.

أنّ هناك من النـّقّاد من يرى أنّ فن المقطَّعات والموشحات والتّوقيعة والربّاعية في التّراث كما 
العربي. هي نظيرة قصيدة الومضة في الشّعر الحديث،  ففنالتّوقيعة الشّعرية التّي أسّس لها الشّاعر 

شعر المقطعّات  عز الدّين المناصرة في منتصف الستّينات، هي امتداد لجذور الشّعر العبّاسي في
"ويمكن أن نعيد الومضة إلى المقطعّات في أدبنا العربي القديم. فالمقطعّات أسبق في الظّهور من 

 .2التّوقيعات"

                                                           
 .71يسمى بالأدب الوجيز: اشكاليات وأوهام، مجلة الموقف الأدبي، ص حسن جمعة: مقال: ما 1
 71المرجع نفسه ، ص. 2
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والمقطعّات هي عبارة عن رسائل تحمل شكوى تظلمية ترسل إلى الخليفة، وتكون مختصرة وذات 
برد وأبي العتاهية والمعرّي مقطعّات بين معنى معبّر ينتهي بتوقيعة وكما نشاهد "في دواوين بشار بن 

البيت وخمسه وهذا كثير أيضا في دواوين بعض الشّعراء العرب في العصر الحديث، ومنهم محمود 
سامي البارودي، والربّاعيات في شعر عمر الخيّام التّي ترجمت إلى اللّغة العربية غير مرة شعرا 

 .1ونثرا"
تقطيع البيت الشّعري إلى وحدات ذات الخمسة أبيات، وكذلك  وقد جرَّب الشّعراء القدماء      

فعل محمود سامي البارودي وغيره في الشّعر الحديث، ويتمّ تقطيع البيت وفق تجربة شعوريةّ ذاتية، 
 وإسقاطها على القصيدة باعتمادهم التّقنيات الحديثــة كالفراغــــات، والتّرقيــــم وغيـــرها.

لنقّاد لفكرة ردّ جذور الومضة إلى التّراث العربي القديم، ضرب من التّعسّف، وهو والواقع أنّ تحمّس ا 
رأي نقدي لا يحظى بالإجماع لأنّ المقطّعات، والبيت، والحكمة وغيرها، تختلف تماما عن القصيدة 
الحديثة، وقد استخدمت لغرض معين، كإيصال فكرة، فهي لم تتعمّد الاختصار والايجاز، ولا 

، كسمة فنيّة، بينما الومضة هي صورة شعريةّ مكثفّة، ومعبرة تقوم على الاقتصاد اللّغوي، التّقليص
 والدّفقة الشّعورية وتتّخذ من الاختصار سمتها الفنـّيّة الجوهريةّ.

يرى الكثير من الدّارسين أنّ القصيدة العمودية من الأشكال التّقليدية، التّي أصبحت لا تلاؤم  
السّرعة، وهو عصر محفوف بالأحداث السّياسيّة والاجتماعية، هو عصر لا  العصر، فنحن في عصر

استقرار فيه، وبات من الضّروري البحث عن نصّ مبتكر، يكون قادرا على مسايرة مجريات الواقع، 
ولهذا عرفت السّاحة العربية أشكالا فنّية مختلفة  ومستجيبا لمتطلّبات القار ، وتطلّعات الكاتب.

دة للقصيدة، جسّدت ثورة على الأوضاع، لذا يأتي ظهور قصيدة الومضة في السّاحة وأثوابا جدي
 الشّعرية العربية استجابة لحالة حضارية ولمتطلّبات عصر مختلف.

                                                           
 .47ص مجلة اللغة العربية وآدابها، ، الله مير قادري: مقال: الومضة الشعرية وسيماتها لحسن كياني والدكتور فض 1
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وقد استطاعت هذه القصيدة أن تنتشر، وتشقّ طريقها بعد أن مهدّت لها عدَّة عوامل، كظهور  
ل هذا الظّهور منعطفا حاسما في تحوّل القصيدة العربية؛إذ الشّعر الحرّ في القرن العشرين، حيث مثّ 

تمكّن من كسر قوالب القصيدة التّقليدية ذات نظام الشّطرين، وانطلاقا من الثّورة على الشّكل 
الشّعري العمودي والتّطلّع  إلى أفق إبداعي وشعري أرحب، راح الشّاعر العربي يمار  التّجريب "ولم 

ابثا باللّف ، ولا متجرّدا من الواقع، بل كان يقيم الكلمة على أسا  من أرض يكن الشّاعر الجديد ع
 .1الواقع، وهو يندفع بها إلى التّغيير"

وتعدّ نازك الملائكة في هذا الباب أوّل من تمرد على القصيدة الخليلية في العالم العربي، حيث  
التّفعيلة، ومن أعمالها الكوليرا كتبت القصيدة المتحرّرة من بحور الخليل أو ما سيعرف بقصيدة 

، وفي السّنة ذاتها أصدر مواطنها الشّاعر بدر شاكر السّياب 0111، شظايا رماد سنة 0117سنة 
ديوانه )أزهار ذابلة( ضمّ قصيدة غير خليليّة الوزن لتتوالى بعدهما  أعمال الشّعراء المبدعين في هذا 

لبياتي، أنسي الحاج، ، وأدونيس، ونزار القبّاني، الضّرب الجديد من الشّعر أمثال عبد الوهاب ا
 محمود درويش، صلاح عبد الصّبور وغيرهم من الشّعراء الذين نادوا بالتّجديد.

وقد أصبحت قصيدة الشّعر الحرّ، تسعى إلى الانتقال من الشّكل الموروث إلى الانفتاح،       
تطرّق الشّاعر المناصر للقصيدة )الحرّة / غير وقد والتّطلّع إلى معالجة قضايا الإنسان، والالتزام بها. 

 العمودية ( إلى الحرّية، والاغتراب، والوطن، والمرأة وغيرها من المواضيع. 
لاشكّ أنّ هذا النّوع الشّعري المتحرّر من الإيقاع العمودي كان إرهاصا لظهور أشكال شعريةّ أكثر  

الومضة، التي تعدّ امتدادا لتجربة الشّعر الحرّ. انطلاقا من لغة كثافة، وأشدّ اختزالا، ونعني هنا قصيدة 
 واقعية، مشحونة بالدّلالات المعنويةّ، وأسلوب مكثّف يعتمد على الايحاء.

في سورية وقع كبير في مجتمع كان ما  0111لقد كان "لصدور أوّل مجموعة شعريةّ لنزار القبّاني 
نزار صرخة مدويةّ لكسر النّمطية الأخلاقية من جهة، يزال من المجتمعات المحافظة، فكان صوت 

                                                           
عر العربي الحديث، مجلة الاتحاف، العدد تجديد في الشّ عرية الجديدة متوالية الماجد السامرائي: مقال: تحولات التجربة الشّ  1

 .13، تونس، ص10/01/4110، التاري : 048
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. فكانت قصائد نزار صرحا للمرأة حتى تفرغ طاقتها المكنونة في مجتمع 1والتّمرد من جهة ثانية"
وقد تخللت أعمال نزار القباني الشّعرية المطبوعة آنذاك بعض أخر ، حين تعبّر المرأة عن رغباتها.
ي عرفت حضور قصيدة الومضة نجد: "قالت ليا السمراء" سنة الومضات، ومن بين الأعمال الت

لا مبالية"،  امرأة، كما نجد في مقدمة ديوان "أوراق إسبانية"، "الرسم بالكلمات"، "يوميات 0111
مؤلفه من عدد من الومضات تتنافس كل منها »وديوان "هوامش على دفتر النكسة" وهذا الأخير 

كأنها في سباق، وهذا يعيدنا إلى الأحكام النّقدية عند القدماء، الأخريات على أن تكون الأولى، و 
 .2أجمل بيت في الغزل أو في المديح أو الهجاء أو ما شابه ذلك"

وكما كان لأدونيس أيضا فضل الريّادة من خلال تمهيده لظهور قصيدة الومضة وانتشارها، حيث 
فر  لها الطرّيق في مجموعات متعدّدة من أعماله الشّعرية، كـــ"مفرد بصيغة الجمع" ، و"أوراق في 

التي كتبها  بأنهّا تضمّ الريّح". حيث يعلّق النَّاقد )خليل المرسي( على مجموعة "أوراق في الريح" 
أدونيس، لذلك قدّمها الشّاعر على سواها، وهي المطلع من القصيدة، وهي  ومضة تلخّص ثمن 

 .3الحياة"
فمن خلال العنوان "ثمن الحياة" يتضح لنا أنّ الحياة ليست وجبة دسمة تقدّم على طبق من        

م، الأمل، ويتّضح أن ذهب، بل هي مجموعة من الصّراعات الوجودية، كالتّضحية، الوجع، الدّ 
 العنوان ذو نزعة فلسفية تأملية.

تبنى ومضات أدونيس على "الفكرة، وأهم أفكاره حب التّغيير والكشف عن المجاهيل، والاستشهاد 
في سبيل الحقيقة، وأمثال ذلك، وهي ومضات سريعة مشرقة متوهجة مكثّفة ولكنّها تعليميّة مغلقة، 

                                                           
، 4101، السنة 0عر العربي المعاصر، منشورات الهيئة السورية للكتابة، وزارة الثقافة، دمشق، طخليل المرسي: آليات في الشّ  1
 .14ص
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ت الإحسا ، وهي بنت العمل الجاد المضني أكثر ممّا هي فهي بنت الفكرة،أكثر  مما هي بن
 .1بنت العفويةّ والإحسا "

والراّفد الثاّني الّذي نهلت منه )قصيدة الومضة( هو  )قصيدة النّثر(، حيث سارت هي الأخرى على 
نهج القصيدة الحرةّ حين تمرّدت على القصيدة العمودية واحتضنها الشّعراء، وذلك من خلال 

لمجال للكتابة والتّخلي عن الوزن، والقافية، ومن خلال التّجارب المستمرةّ للشّعراء، تمّ فسحها ا
اكتشاف القصيدة القصيرة، والتّي ترتكز على التّكثيف، والتّرشيد اللّغوي، والإيحاء أو البعد الرّمزي 

 والإدها ، والمفارقة، وهذه الصّفات المحورية لقصيدة الومضة.
صيدة النثر( ضمن تيّار الحداثة، المستوعب للثقّافة الغربية، والمتأثرّ بها، ومن وقد ظهرت )ق      

هنا بدأ الشّعراء في التّخلّص من قيود الأشكال الشّعرية الموروثة، والسّعي إلى التّغيير والتّجاوز ومن 
لعالم المعاصر هنا "شهدت قصيدة النّثر تحوّلات فنّية وفكريةّ، تتوافق والتّحوّل الفكري والحضاري ل

 .2حيث مال كتّاب قصيدة النّثر إلى اللّجوء للتّوقيعات والومضات الشّعرية وإلى الإدها  والمفارقة"
وشهدت المراحل الأولى تهافت الشّعراء العرب على الاستجابة لتجارب شعريةّ في قالب        

نثري، حيث ظهرت حركة الشّعر المنثور على يد أمين الريّحاني والنّثر الشّعري على يد جبران خليل 
 جبران في ديوانه "دمعة وابتسامة"، واستمر الشّعراء في مجال كتابة قصيدة النّثر.

ا يبرز اسم )أدونيس( من جديد فقد أسهم  في نشر هذا الشّكل الشّعري، وكان بمثابة الأب وهن
الرّوحي له من خلال مجلّته "شعر"، فكان الدّاعم الأساسيّ لها وقد ربط أدونيس "قصيدة النثّر 

ستقرارا، بالشّعرية؛ فالشّعر عنده ليس له قوالب جاهزة، ومستقرة لأنهّ انعكا  للحياة التي لا تعرف ا

                                                           
 .84-80، ص المرجع نفسه1
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ولا تدع إلّا حركته، وإن غاب الايقاع الخارجي المنتظم، فهناك إيقاع داخلي فوضوي لا يسكن، 
 .1مصوّرا الحالة النّفسيّة التي كتبت فيها قصيدة النثر"

ـــــــر ليســـــــت فـــــــي شـــــــكلها العمـــــــودي      ومـــــــن خـــــــلال هـــــــذا القـــــــول يتّضـــــــح أنّ جـــــــوهر قصـــــــيدة النّث
فّق الشّــــعوري،  والحالــــة النّفســــية التــــي تعمــــل علــــى تشــــظية الخاضــــع للــــوزن والقافيــــة، بــــل هــــي التـّـــد

الـــــنّص وفـــــق اللحظـــــة الشّـــــعورية فـــــي شـــــكل مكثــّـــف ومتـــــوهّج،  ومـــــن أهـــــم روّاد قصـــــيدة النّثـــــر أنســـــي 
الحـــــاج الــّـــذي يعتبـــــر مـــــن أهـــــم المنظـــــرين لهـــــذا الشـــــكل الشّـــــعري ومـــــن أهـــــم أعمالـــــه ديـــــوان  " لـــــن" 

منــــه التّنظــــيم لقصــــيدة النّثــــر، ومــــن روّادهــــا أيضــــا وهــــذا الأخيــــر تميــــز فــــي مقدمتــــه بالقصــــر محــــاولا 
محمــــــد المــــــاغوط، وقـــــــد أبــــــدع الشّــــــاعر فـــــــي أعمالــــــه الشّـــــــعرية، ومــــــن أعمالــــــه " حـــــــزن فــــــي ضـــــــوء 
ــــــدما "نقــــــرأ قصــــــائد المــــــاغوط نجــــــدها تحفــــــر بعيــــــدا فــــــي  القمــــــر" و " غرفــــــة بملايــــــين الجدران"فعن

ــــــي اســــــت ثمارها لهــــــا، وتجلّياتهــــــا طبقــــــات عــــــالم القســــــوة المتراصــــــة فتعمــــــق مــــــن مفارقــــــات الواقــــــع ف
 .2فنّيا"

يعتمـــــــد الشّـــــــاعر علـــــــى شـــــــحنات مكثفّـــــــة ملغّمـــــــة بالمعـــــــاني ذات العمـــــــق الـــــــدّلالي، وإلـــــــى جانـــــــب 
المــــــاغوط نجــــــد ثلــــــة مــــــن الشّــــــعراء أمثــــــال يوســــــف الخــــــال، ســــــعدي يوســــــف مــــــن العــــــراق  وعبــــــا  

 يحياوي ...وغيرهم
ـــــى القصـــــي       ـــــورة عل ـــــم تكـــــن مجـــــرد ث ـــــر ل ـــــل هـــــي ثـــــورة والخلاصـــــة أنّ قصـــــيدة النث ـــــة، ب دة الخليليّ

تتعمّــــــد الجمــــــال، وكــــــان لهــــــا الفضــــــل  فــــــي ظهــــــور قصــــــيدة الومضــــــة، ومــــــا الومضــــــة  إلاّ اســــــتكمال 
 للمسيرة الشّعرية لقصيدة النثر، التي تقوم على التكثيّف، والاختصار والمفارقة والدّهشة.

                                                           
، التاري : 1في اللغة والآداب، العدد  إشكالاتالفكري والنزوع الثوري، مجلة  الإرباكزينة بورويسة: مقال: قصيدة النثر بين  1

 .11ص,   ، 4101فبراير 10
، 11محمد الماغوط، مجلة قراءات، جامعة بسكرة، العدد شعر نعيمة سعدية: مقال فاعلية القبول وقصد القراءة لنصوص 2
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، يمكـــــن أن نشـــــير  إضـــــافة إلـــــى قصـــــيدة النّثـــــر التّـــــي مهـــــدّت الطرّيـــــق لظهـــــور قصـــــيدة الومضـــــة       
ــــــي يــــــرى الــــــبعض أنهّــــــا أعطــــــت دفقــــــة قويــــــة  كــــــذلك إلــــــى مــــــا يعــــــرف نقــــــديا باســــــم )التّوقيعــــــة (، التّ
ــــــى أنّ الشّــــــاعر  لظهــــــور قصــــــيدة الومضــــــة، ويكــــــاد يجمــــــع الدّارســــــون والنّقــــــاد فــــــي هــــــذا البــــــاب  عل
عر الفلســـــطيني عـــــز الـــــدّين المناصـــــرة  " أوّل مـــــن كتـــــب فـــــي قصـــــيدة  التّوقيعـــــة وميــّـــز بينهـــــا وبـــــين شـــــ

ــــة مقطــــع فهــــي قصــــيدة ومضــــة مكثفّــــة خاتمتهــــا  ــــي لاتكــــون بنهاي الومضــــة بقولــــه قصــــيدة التّوقيعــــة التّ
مفتوحـــــــــة علـــــــــى التـــــــــأويلات تمثــّـــــــل مفارقـــــــــة شـــــــــعرية، و تخلـــــــــق علاقـــــــــات جديـــــــــدة بـــــــــين المفـــــــــردة 
والمفــــردة،  وخلــــق المعــــاني البكــــر والتّوقيعــــة قائمــــة علــــى التكثيّــــف بطــــرق المفارقــــة فــــي اللّفــــ  مــــن 

 .1قابل والتّضادّ بين اللّفظين "خلال التّ 
فـــــــالشاعر عــــــز الــــــدّين المناصــــــرة مــــــن مؤسســــــيّ الومضــــــة الشّــــــعرية بطريقــــــة غيــــــر معلنــــــة ومــــــن         

خــــــــلال قصــــــــائد أطلــــــــق عليهــــــــا اســــــــم " توقيعــــــــات "  وامتــــــــازت هــــــــذه القصــــــــائد بخصــــــــائص شــــــــعر 
مالــــــــه " ياعنــــــــب الومضــــــــة الشّــــــــعرية كــــــــالتّكثيف والعمــــــــق والرّمزيــــــــة، والمواقــــــــف السّياســــــــيّة  ومــــــــن أع

ـــــــوعي بالشّـــــــكل  ـــــــة ال ـــــــى مرحل ـــــــدفعت الومضـــــــة إل ـــــــب ان ـــــــة التّأســـــــيس، والتّجري الخليـــــــل " ومـــــــن مرحل
والمضـــــمون، وكـــــان ذلـــــك فـــــي مرحلـــــة الثّمانينـــــات حيـــــث بـــــرز علـــــى السّـــــاحة الشّـــــعرية عـــــدّة شـــــعراء 
اتّجهـــــوا إلــــــى كتابـــــة الومضــــــة وفـــــق تصــــــوّر فكـــــري ناضــــــج مســـــتوعب لهــــــذا الفـــــنّ الشّــــــعري الجديــــــد 

 .ولخصائصه
بـــــدأت الومضـــــة تظهـــــر كجـــــنس أدبـــــي خـــــالف هـــــو الآخـــــر الأجنـــــا  الأدبيـــــة الأخـــــرى، بعـــــدما كـــــان 

كانـــــــت هـــــــذه المرحلـــــــة مليئـــــــة  مجـــــــرد مقطـــــــع داخـــــــل تلـــــــك الأجنـــــــا  وســـــــط قصـــــــائد مطوّلة.وقـــــــد
بالصّـــــراعات والتّناقضـــــات السّياســـــيّة كـــــالحرب الإســـــرائيليّة ضـــــدّ لبنـــــان، والحـــــرب العراقيـــــة مـــــع إيـــــران 

لعربـــــي بالإحبـــــاط  والخـــــذلان  وتعرّضـــــه لليـــــأ  والقنـــــوط  جـــــراّء ذلـــــك ففـــــرّ حيـــــث أحـــــسّ الشّـــــاعر ا
ــــــة والمعبــــــرة  ــــــي نمــــــط القصــــــيدة القصــــــيرة والمكثفّ ــــــى قصــــــيدة الومضــــــة ؛إذ لجــــــأ الشّــــــاعر إلــــــى تبنّ إل
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والمقتصــــدة لغويـّـــا، والتّــــي تثيــــر دهشــــة القــــار  ومــــن روّاد قصــــيدة الومضــــة فــــي هــــذه المرحلــــة نجــــد 
ه مجموعـــــــة مـــــــن الومضـــــــات،  ونبيلـــــــة الخطيـــــــب فـــــــي ديوانهـــــــا  أدونـــــــيس والــّـــــذي تضـــــــمّنت قصـــــــائد

ــــــق أحمــــــد فــــــي ديوانــــــه  " حريــــــر الفضــــــاء العــــــالي "  وأحمــــــد مطــــــر فــــــي  "ومــــــض الخــــــاطر "  وتوفي
عبـــــــد اللـــــــه راجـــــــح، مظفـــــــر النــّـــــواب، جـــــــلال  بالإضـــــــافة  إلـــــــى محمـــــــود درويـــــــش، ديوانـــــــه لافتـــــــات،

 سليم بركات.،  الحكماوي من المغرب،  أديب كمال الدّين، محمد الماغوط
وإن كانـــــت الومضـــــة قـــــد ولــــــدت فـــــي رحـــــاب التّجريـــــب والتّمــــــرّد فقـــــد ترعرعـــــت فـــــي كنــــــف         

التطــــــوّر النقــــــدي مــــــن خــــــلال عــــــدّة مجــــــلات وكتــــــب ســــــاهمت فــــــي ترقيــــــة الومضــــــة وتمكينهــــــا مــــــن 
لمجـــــلات اتحـــــاد الكتـــــاب العـــــرب فـــــي ســــــوريا دورا  غـــــزو الأشـــــكال الشـــــعرية الأخـــــرى، " يبـــــدو أن

لومضـــــة الشّـــــعرية فـــــي الأدب العربـــــي الحـــــديث، إضـــــافة إلـــــى هـــــذه الكتـــــب التـــــي باديـــــا فـــــي دراســـــة ا
اهتمّـــــت بدراســـــة الشّـــــعر العربـــــي المعاصـــــر، تطــــــرّق أصـــــحابها بدراســـــتها نحـــــو كتـــــاب "إشــــــكاليات 
قصـــــيدة النثــــــر" لعــــــز الــــــدين المناصـــــرة ،وكتــــــاب "بنيــــــة القصــــــيدة القصـــــيرة فــــــي شــــــعر أدونــــــيس" لعــــــز 

 .1الدين اسماعيل"
ت التــــــي كتبــــــت حــــــول قصــــــيدة الومضــــــة: مجلــــــة الموقــــــف الأدبــــــي، ومجلــــــة ومــــــن عنــــــاوين المجــــــلا

المعرفـــــة ومجلــــــة البعــــــث ...وقــــــد أســــــهمت هــــــده الكتـــــب والمجــــــلات مســــــاهمة فعّالــــــة فــــــي ظهــــــور 
فئــــــــة مــــــــن شــــــــعراء الومضــــــــة،  ومثلمــــــــا كــــــــان دور المجــــــــلات والكتــــــــب الــــــــدّاعم والفعّــــــــال لقصــــــــيدة 

ــــا الق ــــى النــــور بعــــدما كانــــت بــــين ثناي ــــة، وســــاهمت أيضــــا الومضــــة وخروجهــــا إل صــــائد الطــــوال متخفّي
الملتقيــــــــات الأدبيــــــــة فــــــــي  احتضــــــــان كــــــــل الأشــــــــكال الشّــــــــعرية الحديثــــــــة وعلــــــــى رأســــــــها قصــــــــيدة 

 الومضة.
وهنــــــا لا بــــــد مــــــن الإشــــــارة إلــــــى تــــــونس وملتقياتهــــــا التّأسيســــــية  فــــــي التــــــرويج لهــــــذا الضــــــرب        

ن الشّـــــعر، وذلـــــك حـــــين تـــــم الجديـــــد مـــــن الشّـــــعر؛ إذ كانـــــت تـــــونس الراّعـــــي الرســـــمي لهـــــذا النـــــوع مـــــ
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ــــــوجيز عــــــام   ، والــــــذي تمخّــــــض عنــــــه ولادة قصــــــيدة 4107انعقــــــاد الملتقــــــى التأسيســــــيّ لــــــ دب ال
الومضــــــة، التــــــي اتفّــــــق أعضــــــاء الملتقــــــى علــــــى هــــــذه التّســــــمية.  "ولــــــم يكــــــن الملتقــــــى متوافقــــــا علــــــى 

م اتفّقــــــوا علــــــى اســــــتخراج العناصــــــر النّقديــــــة، والجماليــــــة للمفهــــــوم، وإجراءاتهــــــا التّطبيقيــــــة، بيــــــد أنهّــــــ
 .1عنصري الاختصار والومضة "

، والــّـــــذي ترأّســـــــه الشّـــــــاعر   4107وبعـــــــد ملتقـــــــى تـــــــونس ، تـــــــم انعقـــــــاد ملتقـــــــى الومضـــــــة ببيـــــــروت عـــــــام
والنّاقــــد " أمـــــين الـــــدّيب " الــّـــذي يعتبـــــر مؤسّســـــا فــــاعلا  ومنظـــــرا عميقـــــا لقصـــــيدة الومضـــــة والــّـــذي يقـــــول 

ــــــي ذلــــــك: ــــــدة " عكفــــــت بمــــــا يقــــــارب السّــــــنوات الخمــــــس علــــــى مف ــــــة اســــــتنباط مكــــــامن جدي حاول
ـــــى المكـــــرّر المعـــــاد  ـــــرات المعن ـــــذي أمعـــــن الاســـــتكانة فـــــي بحي ـــــى السّـــــائد الّ تتـــــيح للفكـــــر التّمـــــرّد عل
ــــــأليف كنــــــت أرصــــــد ســــــرعة الحيــــــاة فــــــي المقابــــــل أبحــــــث عمــــــا  ... بأســــــاليب إعــــــادة الصّــــــياغة والتّ

اوزي ورمزيتهـــــــــــا بمعنـــــــــــاه التّجـــــــــــ يثيـــــــــــر الإدهـــــــــــا  عـــــــــــن الابتكـــــــــــار الــّـــــــــذي هـــــــــــو شـــــــــــغف الحيـــــــــــاة،
ومـــــن الـــــدّول التّـــــي شـــــاركت فـــــي  هـــــذا الملتقـــــى لبنـــــان ، الأردن، الجزائـــــر، المغـــــرب  2المرتكـــــز..."

ـــــروت ســـــنة  ـــــاني فـــــي بي ،  وكـــــان 4101وتـــــونس المنّظمـــــة للملتقـــــى الأول، كمـــــا انعقـــــد الملتقـــــى الثّ
تحـــــــت إشـــــــراف وزارة الثقّافـــــــة. يقـــــــول النّاقـــــــد صـــــــالح محمـــــــود السّـــــــودة : " كانـــــــت كلمـــــــة الشّـــــــاعر 

 . 3أدونيس بمثابة داعم لهدا الملتقى مع المؤسسين له" الكبير
تتّســـــــــم قصـــــــــيدة الومضـــــــــة بســـــــــمات عـــــــــدّة أكســـــــــبتها تميــّـــــــزا وحداثـــــــــة وأفـــــــــرز ذلـــــــــك جملـــــــــة مـــــــــن  

الخصــــــائص، ومــــــن بــــــين هــــــذه الخصــــــائص التّفــــــرّد و الخصوصــــــية. إنّ هــــــدف " الشّــــــاعر الحــــــديث 
أن ينظــــر إليــــه منهــــا وأنــّــه  ... أن تكــــون قصــــيدته إبــــداعا بكــــرا، ومــــن ثــــمّ فهــــو شــــديد الحــــرص علــــى

 .4يعالج هذه الرّؤية الخاصة بطريقة فنيّة متفرّدة "
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ـــــــــى الأوزان والقافيـــــــــة،  ـــــــــد، والتّمـــــــــرّد عل وبهـــــــــذا الطــّـــــــرح إنّ قصـــــــــيدة الومضـــــــــة تبحـــــــــث عـــــــــن التّجدي
ــــــز  والابتعــــــاد علــــــى الأغــــــراض الصّــــــماء مــــــن رثــــــاء وهجــــــاء و...غيــــــره، بــــــل عــــــن طريــــــق التّفــــــرّد والتّميّ

طريقهــــــــا اتجــــــــاه الحداثــــــــة "نظــــــــرا للتّغييــــــــر الحاصــــــــل الــّــــــذي مــــــــس القصــــــــيدة  والاســــــــتقلالية، وشــــــــق
الحديثـــــة وذلــــــك لتنـــــوعّ الأدوات الفنـّيــّــــة التّـــــي يســــــتخدمها الشّـــــاعر وطريقــــــة اســـــتخدامه لهــــــا ولميــــــل 

أصـــــبح بنــــاء القصـــــيدة علــــى قـــــدر التركّيـــــب  القصــــيدة الحديثـــــة إلــــى أن تكـــــون كيانــــا منفـــــردا خاصــــا.
نوعــــــا مــــــن الثقّافــــــة الأدبيــــــة، والفنّيــــــة الواســــــعة  التــــــي لا تقــــــف عنــــــد والتّعقيــــــد  يقتضــــــي مــــــن قارئهــــــا 

 .1حدود الإيماء بالتّقاليد الشّعرية والنّثرية على السّواء "
تحوّلـــــت القصـــــيدة الحديثـــــة مـــــن قصـــــيدة موروثـــــة تقليديــّـــة علـــــى قصـــــيدة تبحـــــث عـــــن رؤيـــــة شـــــعريةّ  

ـــــة كا ـــــز بالجـــــدّة، فهـــــي لـــــم تكتـــــف بالاســـــتعانة بـــــالفنون الأدبيّ لمســـــرح والقصّـــــة ... وغيرهـــــا فـــــي تتميّ
عملهـــــا الأدبـــــي، بـــــل تعـــــدّت ذلـــــك باحثـــــة عـــــن فنـــــون أدبيـــــة مغـــــايرة، ومبتكـــــرة معتمـــــدة فـــــي ذلـــــك 
علــــــى ثقافــــــة أدبيــّــــة واســــــعة تتخطــّــــى كــــــلّ القيــــــود، مفتّشــــــة عــــــن التّغييــــــر المســــــتمرّ ســــــواء فــــــي البنــــــاء 

ـــــا علـــــى مســـــتوى المعنـــــى. أمّـــــا علـــــى  ـــــا علـــــى مســـــتوى اللّفـــــ ، وإمّ مســـــتوى اللّغـــــة تقـــــول التركّيبـــــي إمّ
الكاتبــــة اللّيبيــــة حــــواء القمــــودي " قصــــيدة الومضــــة تحتــــاج إلــــى لغــــة مصــــفاة أو مقطــــرة لأن الفكــــرة 
ســــــــتختزل فــــــــي ســــــــطر أو بضــــــــع كلمــــــــات والصــــــــورة الشــــــــعرية ســــــــتكون مكثفــــــــة وكلاهمــــــــا الفكــــــــرة 

 .2والصورة يحتاجان إلى نبض قوي ومشاعر جياشة "
شــــــــويق لمعرفــــــــة الخفايــــــــا المضــــــــمرة والمبهمــــــــة داخــــــــل إن لغــــــــة الومضــــــــة لغــــــــة مليئــــــــة بالمغــــــــامرة والت

المنســــــــوج الشــــــــعري كمــــــــا أن بســــــــاطة تلــــــــك اللغــــــــة والاختــــــــزال فــــــــي بضــــــــع كلمــــــــات أدى بنجــــــــاح 
قصـــــــيدة الومضـــــــة كيـــــــف لا ونحـــــــن فـــــــي عصـــــــر الســـــــرعة وبالتـــــــالي فهـــــــي تتماشـــــــى مـــــــع مـــــــا يعيشـــــــه 

تــــــأثر الإنســــــان فكــــــلام قليــــــل ومعنــــــى كثيــــــف يعمــــــل علــــــى إيصــــــال الفكــــــرة بالصــــــوت والصــــــورة . فال
 حاصل بين المشاعر والقار  .
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ويســــــتخدم الشــــــاعر الرمــــــوز والصــــــور البيانيــــــة حتــــــى يتــــــوهج عقــــــل القــــــار  بتنــــــويره ويبعــــــث فيــــــه روح 
ــــــــالفكرة التــــــــي يريــــــــدها  ــــــــى عــــــــدم التصــــــــريح ب المعرفــــــــة القصــــــــدية التــــــــي يريــــــــدها , كمــــــــا يهــــــــدف إل

ت المتعـــــددة  مســـــتخدما فـــــي ذلـــــك الأســـــلوب غيـــــر المباشـــــر , والإحالـــــة إلـــــى الإيحـــــاءات والتـــــأويلا
كمـــــا يعمــــــل علــــــى تنشــــــيط جمهــــــوره القــــــار ، والتفاعــــــل مــــــع القصــــــيدة موظفــــــا مكتســــــباته الفكريــــــة 

 والمعرفية.
قصـــــيدة الومضـــــة وميلادهـــــا كشـــــكل أدبـــــي بـــــارز ومهـــــم  فـــــي  تطـــــوير أســـــهمت جميـــــع العوامـــــل     

وهكـــــذا كانـــــت انطلاقـــــة  الومضـــــة مـــــن تجـــــاوز المـــــألوف والســـــائد وتغييـــــر بنيـــــة القصـــــيدة مـــــن نظـــــام 
ـــــر المباشـــــر إلـــــى أن  ـــــزال والتكثيـــــف والأســـــلوب غي ـــــى نظـــــام الشـــــطر الواحـــــد إلـــــى الاخت الشـــــطرين إل

وخاصـــــة بعـــــد تـــــأزم الأوضـــــاع  هـــــذا الشـــــكل أصـــــبح يحمـــــل مواضـــــيع سياســـــية واجتماعيـــــة، وثقافيـــــة،
 في الوطن العربي.                              

ــــة للومضــــة السياســــية ، ــــة الفعلي وقــــد بــــرع فــــي هــــذا الشــــكل الشــــعري أحمــــد  ومــــن ثمــــة كانــــت البداي
مطـــــر فـــــي دواوينـــــه " اللافتـــــات ". حيـــــث أخـــــدت الومضـــــة "مســـــاحة كبيـــــرة مـــــن شـــــعر أحمـــــد مطـــــر 
ــــــى خلــــــق مفارقــــــة مــــــن خــــــلال خاتمــــــة مفاجئــــــة تمثــــــل  ــــــت ظــــــاهرة أســــــلوبية واضــــــحة ترتكــــــز عل مثل

فتــــة مــــن الفكــــرة التــــي يــــرد إيصــــالها إلــــى الملتقــــى ، وممــــا تميــــز بــــه شــــعر أحمــــد مطــــر فــــي بدايــــة اللا
لافتاتــــــه الشــــــعرية يصــــــنع ومضــــــة يســــــتهل بهــــــا اللافتــــــة فتكــــــون مــــــدخلا إلــــــى اللافتــــــة " ويبــــــدو أنهــــــا 

 .1هذه ظاهرة الخاصية مقصودة تماما "
تقــــــــوم اللافتــــــــات علــــــــى الســــــــخرية، والمفارقــــــــة مســــــــتوفية الأغــــــــراض الفكريــــــــة والفنيــــــــة والإيقاعيــــــــة." 

ـــــي المعاصـــــر هـــــي صـــــنعة ونظـــــم الشـــــ ـــــث واللافتـــــات فـــــي الشـــــعر العرب اعر المجـــــد أحمـــــد مطـــــر، حي
اســــــتجاب لــــــروح العصــــــر المتســــــم بالخفــــــة والســــــرعة، والقلــــــق، فلــــــم يعــــــد القــــــار  المعاصــــــر ذلــــــك 
القـــــــار  الـــــــذي يتجشـــــــم عنـــــــاء الجلـــــــو  أمـــــــام المخطوطـــــــات والكتب...لســـــــاعات الطـــــــوال، وهـــــــو 
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يقلــــــب الصــــــفحات تلــــــو الصــــــفحات، ويفــــــتش عــــــن معــــــارف وقــــــد لا يظفــــــر بهــــــا وإن ظفــــــر فبشــــــق 
 . 1الأنفس"

إذ  ؛الومضــــــة السياســــــية علــــــى يــــــد أحمــــــد مطــــــر والــــــذي كــــــان لا يهــــــاب الســــــلطة تحــــــوّرتكــــــذا وه
ياســــة والحكـــــام العــــرب بأســـــلوب ســــخرية مبـــــديا نقــــده ل وضـــــاع لــــت أشـــــعاره فــــي " هجائـــــه للسّ تمثّ 
 .2ض لها "ي تعرّ ي يعيشها وطنه العراق، والأمة العربية  رغم المضايقات التّ اهنة التّ الرّ 

 ي يعـــــاني منهـــــا الـــــوطن العربـــــيّ ة التّـــــعر الضـــــوء علـــــى نقـــــد الأوضـــــاع السياســـــيّ اوقـــــد ســـــلط الشّـــــ      
ة هـــــــي نتـــــــاج م، وســـــــخطه علـــــــى الحكـــــــام، والومضـــــــة السياســـــــيّ خرية والـــــــتهكّ بأســـــــلوب يتميـــــــز بالسّـــــــ

ة اعر ليســـــت قضــــــيّ ة الشّــــــة، وأصــــــبحت قضـــــيّ ة العربيـّــــمّـــــالمتــــــأزم الـــــذي تعيشــــــه الأّ  ياســـــيّ الوضـــــع السّ 
البلـــــد إنمـــــا تعـــــدت خريطـــــة الحـــــدود إلـــــى حـــــدود الـــــوطن العربـــــي. تـــــي تجســـــد الحـــــدود الجغرافيـــــة الّ 

حمـــــد مطـــــر الحـــــدود الجغرافيـــــة الموجـــــودة أة، وهـــــذا " ألغـــــى ة العربيـّــــفالشـــــاعر ملتـــــزم بقضـــــايا الأمّـــــ
. وســــــعى إلــــــى كشــــــف المســــــتور فــــــي أنظمــــــة الحكــــــم مــــــن خــــــلال 3ة "بــــــين العــــــراق والبلــــــدان العربيــّــــ

 ة بلا منازع.ياسة ومن هنا أصبح شاعر السّ ومضاته السياسيّ 
ونتيجــــــة التــــــأثر بأشــــــعار احمــــــد مطــــــر ســــــار علــــــى حــــــذوه العديــــــد مــــــن الشــــــعراء العــــــرب، ومــــــن بــــــين 
الشــــــعراء الــــــذين تــــــأثروا بــــــه شــــــعراء الجزائــــــر و حيــــــث كانــــــت أشــــــعارهم متقاربــــــة مــــــع أشــــــعار أحمــــــد 

 مطر من حيث الأسلوب والموضوعات.
 ثالثا :الومضــــــة و الشعـــــر الجزائـــــري: 
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ر العربــــي تحــــوّلات فــــي بنيتــــه ومضــــامينه عــــن طريــــق التحــــولات الاجتماعيــــة والسياســــية عــــرف الشــــع
خاصــــــة , والتــــــي شــــــهدتها الســــــاحة العربيــــــة عمومــــــا والجزائريــــــة  خصوصــــــا و أدى هــــــذا إلــــــى تنــــــوع 
ـــــــة وظهـــــــور أشـــــــكال جديـــــــدة   الأشـــــــكال الشـــــــعرية ومـــــــن ثـــــــم التحـــــــرر مـــــــن قيـــــــود القصـــــــيدة العمودي

الومضــــــة يقــــــول الشــــــاعر والأديــــــب صــــــالح خرفــــــي بشــــــأن كالشــــــعر الحــــــر وقصــــــيدة النثــــــر وقصــــــيدة 
البنيــــــة الشــــــكلية فــــــي القصــــــيدة الجزائريــــــة : " لقــــــد تغيــــــر البنــــــاء الشــــــعري الجزائــــــري  أصــــــبح للبنــــــاء 
قيمـــــة كبيـــــرة عنـــــد شـــــعرائنا فتنوعـــــت أشـــــكال القصـــــيدة تبعـــــا لتنـــــوع التجـــــارب وتعـــــددها فبنيـــــة الـــــنص 

 . 1تتداخل حول مضمونه ولا يمكن الفصل بينهما "
وقــــد تــــأثر شــــعراء الجزائــــر بشـــــعراء المشــــرق العربــــي مــــن حيـــــث التجريــــب الشــــعري الــــذي مـــــرت     

ـــــى النضـــــوج والكمـــــال. لقـــــد دخـــــل هـــــذا الشـــــكل الشـــــعري إلـــــى  بـــــه قصـــــيد الومضـــــة وصـــــولا بهـــــا إل
ـــــت مـــــع الشـــــعر الحـــــر حـــــين  ـــــة كان ـــــي خضـــــم تطـــــور الشـــــعر الحـــــر وقصـــــيدة النثـــــر، والبداي ـــــر ف الجزائ

العمــــــودي والشــــــعر الحــــــر وهــــــذا " يبــــــرز مقــــــدرة الشــــــاعر علــــــى   حــــــاول الشــــــعراء المــــــزج بــــــين الشــــــعر
التعامـــــل مـــــع البنـــــاء وفـــــي إخـــــراج  دواخلـــــه بـــــأي طريقـــــة كانـــــت المهـــــم أن تصـــــل القـــــار  فـــــي شـــــكل 
جميـــــل وقـــــد يتفاجـــــأ متلقـــــي الـــــنص الشـــــعري بهـــــذا التجـــــاوز لكنـــــه ســـــرعان مـــــا يكتشـــــف أن الـــــنص 

للشــــــاعر يوســــــف وغليســــــي  لحمــــــة واحــــــدة وخيــــــر علــــــى هــــــذا المرجــــــع ..قصــــــيدة "فجعــــــة اللقــــــاء"
 . 2المضمنة في ديوانه أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار "

يجســـــــد هـــــــذا القـــــــول صـــــــورة الإبـــــــداع الشـــــــعري الحـــــــديث , إذ أنهـــــــا تحـــــــدث التقليـــــــد إلـــــــى حريـــــــة 
ــــنص وفــــق الشــــكل والمضــــمون ممــــا يجعــــل المتلقــــي  ــــنص وفــــق انفعــــال الشــــاعر ودمــــج ال تشــــكيل ال

اعر اعر والأديــــــب صــــــالح خرفــــــي إلــــــى قصــــــيدة الشّــــــيشــــــعر أن الــــــنص متماســــــك , وقــــــد أشــــــار الشــــــ
يوســــــف وغليســــــي إذ يقــــــول " تميــــــزت بإنســــــانية شــــــعرية متفــــــردة خاصــــــة فــــــي المقطعــــــين الســــــاد  
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والســـــابع ... فهـــــذا الشــــــكل الشـــــعري اختصـــــار للغــــــة المتعـــــارف عليهـــــا , وتكــــــريس لتقنيـــــة التــــــدوير 
م المحــــــذوف وإشــــــراك للقــــــار  للمســــــاهمة فــــــي بنــــــاء الــــــنص الشــــــعري مــــــن خــــــلال تصــــــوره للكــــــلا

 . 1ومحاولة من الشاعر لإحداث دهشة القار  "
يـــــف كثّ القـــــول ظهـــــور بـــــوادر قصـــــيدة الومضـــــة والتـــــي قوامهـــــا الاختـــــزال اللغـــــوي والتّ  انلمـــــس فـــــي هـــــذ

د القــــــراءات . فالشــــــاعر يقــــــدم نصــــــه ويتــــــرك لالي حيــــــث تتجــــــاوز اللغــــــة إلــــــى الإيحــــــاءات وتعــــــدّ الــــــدّ 
مهيــــــد البيــــــاض المقصــــــود للشــــــاعر وهنــــــا بــــــدأ التّ ص خلــــــف ذلــــــك القـــــار  يبحــــــث فــــــي مــــــا وراء الــــــنّ 

قليـــــــــد صـــــــــوص الممزوجـــــــــة بـــــــــين التّ اهتـــــــــة ضـــــــــمن النّ لقصـــــــــيدة الومضـــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال ملامحهـــــــــا البّ 
 كثيف دون خلفية مسبقة .ي تبنت بعض خصائص الومضة كالاختزال والتّ جديد والتّ والتّ 

ــــــه ومــــــن روّ  د الصــــــالح محمــــــ  –بلقاســــــم خمــــــار  –اد هــــــذه المرحلــــــة نجــــــد أبــــــو القاســــــم ســــــعد الل
اعر رمضـــــان حمـــــود الشّـــــ –مبروكـــــة بوســـــاحة  –عبـــــد اللـــــه حمـــــادي  –باويـــــة و محمـــــد بـــــن قطـــــان 

الرحمــــــان  فعيلــــــة إلــــــى الجزائــــــر فــــــي قصــــــيدة " يــــــا قلبــــــي " وعبــــــدالجــــــريء أول مــــــن أدخــــــل شــــــعر التّ 
 عر ومستحيل العشق " .ن الشّ بوزربة في ديوانه  " مم

ـــــب لقصـــــيدة الومضـــــة فـــــي الجز كـــــان التأســـــيس والتّ    بعينات حـــــين أراد بعـــــض ائـــــر فـــــي فتـــــرة السّـــــجري
عراء المشــــــارقة  بالإضــــــافة إلــــــى تــــــأثرهم بتيــــــار الحداثــــــة عراء الســــــير علــــــى خطــــــى إخــــــوانهم الشّــــــالشّــــــ

الغربــــــــي " فعكفــــــــوا علــــــــى نصــــــــوص نــــــــزار قبــــــــاني وبــــــــدر شــــــــاكر الســــــــياب وعبــــــــد الوهــــــــاب البيــــــــاتي 
ـــــتهم الترجمـــــات مـــــن التوا ـــــيس ومكن ـــــد الصـــــبور وأدون ـــــش وصـــــلاح عب صـــــل مـــــع شـــــعر ومحمـــــود دروي

ــــــو الفرنســــــيين  ــــــودلير ورامب ــــــابلونيرودا الشــــــيلي وب نــــــاظم حكمــــــت التركــــــي ولوركاغراســــــيا الإســــــباني و ب
 .2وغيرهم من شعراء الحداثة "

                                                           
 .83ص المرجع نفسه ، 1
 
كمال لعور، الشعر الحداثي الجزائري في السبعينيات، معالج التجديد وأشكال التجديد مجلة الباحث، جامعة حسيبة بن   2

 .73، ص08مجلد ، 1بوعلي، شلف، الجزائر العدد 
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 كانـــــت المحاولـــــة الأولـــــى فـــــي كتابـــــة قصـــــيد النثـــــر مـــــن طـــــرف الأديـــــب  عبـــــد الحميـــــد بـــــن هدوقـــــة
"فـــــي ديوانـــــه " الأرواح الشـــــاغرة " ويعتبـــــر هـــــذا العمـــــل بمثابـــــة الجـــــرأة التـــــي كانـــــت يفتقـــــدها الكثيـــــر 

 من شعراء جيله .
ميلـــــود  –وبعـــــد تجربـــــة عبـــــد الحميـــــد بـــــن هدوقـــــة ظهـــــرت لائحـــــة مـــــن الشـــــعراء أمثـــــال زينـــــب الأعـــــرج 

 في ديوانه "  في باب القنطرة " و إدريس بوذيبة . –علاوة جروة  –حيزار 
يدة الومضــــــة هــــــي بمثابــــــة البــــــذرة التــــــي زرعــــــت فــــــي أرض قصــــــيدة النثــــــر إذ هيــــــأت لهــــــا الأجــــــواء إن قصــــــ

ــــــف  ــــــر مــــــن تكي ــــــود الإيقــــــاع وكمــــــا ســــــاهمت خصــــــائص قصــــــيدة النث لتنمــــــو مــــــن خــــــلال التحــــــرر مــــــن قي
 واختزال واعتماد الصورة الرمزية في إبراز الومضة كشكل شعري.

الاجتماعيـــــــــة، الاقتصـــــــــادية،   مـــــــــرت مرحلـــــــــة الســـــــــبعينات بتحـــــــــولات هامـــــــــة فـــــــــي كـــــــــل المجـــــــــالات
ــــــة  ــــــى ثــــــورة شــــــاملة ومــــــا كــــــان علــــــى النهضــــــة الثقافي ــــــة ، الصــــــناعية ، ...أي بمعن الصــــــحية، التعليمي
ســـــوى الاســـــتجابة بظهـــــور أســـــماء شـــــعرية وصـــــدور مجـــــلات وطنيـــــة داعمـــــة لهـــــؤلاء الشـــــباب، ومـــــن 

لمجاهـــــــد بـــــــين تلـــــــك المجـــــــلات مجلـــــــة  " آمـــــــال " الأدبيـــــــة التـــــــي كانـــــــت برعايـــــــة  وزارة الثقافـــــــة وا
 الأسبوعي.

مثلــــــت هــــــذه الحقبــــــة الصــــــراع بــــــين التيــــــارين الاشــــــتراكي واليســــــاري. أخــــــذ أنصــــــار التيــــــار اليســــــاري 
الشـــــعر الحـــــر " واجهـــــة للمـــــذهب السياســـــي وتحـــــت أثيـــــر بعـــــض الكتابـــــات ذات الطـــــابع المعـــــادي 
للتــــــراث ولاســــــيما النزعــــــة الماركســــــية داخــــــل الــــــوطن، انفصــــــل بعــــــض الشــــــعراء الشــــــباب عــــــن الآثــــــار 

ــــــدين نظــــــرة ضــــــيقة غيــــــر الشــــــ ــــــه علاقــــــة بــــــالتراث أو ال عرية التراثيــــــة وأصــــــبحوا ينظــــــرون إلــــــى كــــــل مال
ـــــا كـــــان أو جزائريـــــا  موضـــــوعية وراح بعضـــــهم يـــــدعو صـــــراحة إلـــــى انفصـــــال عـــــن التـــــراث القـــــديم عربي

 .1بعدم تماشيه مع متطلبات العصر "

                                                           
 .77كمال لعور، الشعر الحداثي الجزائري في السبعينيات، معالج التجديد وأشكال التجديد، ،ص  1
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الجزائــــــــري وكمــــــــا هــــــــو واضــــــــح يحمــــــــل  هــــــــذا القــــــــول نزعــــــــة متطرفــــــــة إزاء التــــــــراث الشــــــــعري       
بــــالأخص شــــعر مرحلــــة الثــــورة فهــــي مرحلــــة لهــــا وقعهــــا وصــــداها وكــــان التــــأثير واضــــحا إثــــر الأشــــعار 
الإصــــــــلاحية والتربويــــــــة حيــــــــث نشــــــــرت الــــــــوعي أوســــــــاط الشــــــــعب وغــــــــذت العقــــــــول  فهــــــــي بمثابــــــــة 

 إرهاصات للومضة من خلال المضامين الشعرية .
ملفــــــت ليصــــــل ... فــــــي مناقشــــــته إن الشــــــعر الجزائــــــري فــــــي فتــــــرة الثمانينيــــــات فقــــــد تطــــــور بشــــــكل 

ـــــــاوي  ـــــــة فـــــــي أشـــــــعار عيـــــــا  يحي للقضـــــــايا ذات البعـــــــد الإنســـــــاني و تمثلـــــــت تجـــــــارب هـــــــذه الحقب
خـــــلال قصـــــيدة  " تأمـــــل فـــــي وجـــــه الثـــــورة " و"عنـــــاق" الحكـــــيم ميلـــــود فـــــي ديـــــوان  " امـــــرأة للريـــــاح 

 ، بالإضافة إلى مالك حداد و محمد بن ميلاد.1لكنها "
ذات البعـــــــد الإنســـــــاني والسياســـــــي و يتضـــــــح مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه تميـــــــزت هـــــــذه المرحلـــــــة بالكتابـــــــة 

 المواضيع أنها البدايات المحتشمة لقصيدة الومضة بين طيات القصائد الطوال .
تعتبـــــر تجربـــــة الشـــــاعر عبـــــد اللـــــه حمـــــادي المجازفـــــة الفعليـــــة والخطـــــوة الأولـــــى فـــــي مجـــــال الكتابـــــة  

ـــــه حمـــــادي الـــــذي نشـــــره ســـــنة الشـــــعرية حـــــول الومضـــــة , ويعـــــد ديـــــوان  " قصـــــائد غجريـــــة لعبـــــد ال ل
 0134-م0178حيـــــــث ضـــــــمنه مجموعـــــــة مـــــــن القصـــــــائد التـــــــي كتبـــــــت لفتـــــــرة مـــــــا بـــــــين  0138

 .2في تزامن مع إيمانه بفكرة تحديث القصيدة العمودية ..."
قصـــــيدة فــــي مجـــــال الشـــــعر الحـــــر فكانـــــت التجربـــــة الفرديـــــة 48لقــــد تضـــــمن ديـــــوان قصـــــائد غجريـــــة 

ــــه ــــة مــــع أعمال ــــه مقارن ــــا ليلــــى "  مــــن نوعهــــا بالنســــبة ل ــــه " تحــــزب العشــــق ي الســــابقة كمــــا جــــاء ديوان
 .3استجابة ذاتية لدعوته خاصة في جزئه الأخير التي تجلت فيه ملامح دعوته "

                                                           
، جامعة والأدبفي اللغة  إشكالاتبرونة: جمالية اللغة الشعرية في الشعر الجزائري المعاصر، مجلة  دبالة عائشة، محمد 1

 ، 488، ص4101  ،3مجلد  ،8عددكلية الآداب والفنون الجميلة.،   -وهران، أحمد بن بلة، الجزائر
 .44، ص4118، سنة 0: شعرية الرؤيا وأفقية التّأويل، منشورات إتحاد الكتاب الجزائريين، ط  محمد كعوان 2
 .48، صالمرجع نفسه 3
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تبنــــى الشــــاعر عبــــد اللــــه حمــــادي فــــي كتاباتــــه الشــــعرية المــــذهب الصــــوفي فكانــــت قصــــائده صــــوفية 
جــــد تجــــارب الشــــباب ولــــم يخــــض فــــي غمــــار الومضــــة السياســــية وبعــــد تجربــــة عبــــد اللــــه حمــــادي ن

ـــــوان  المواكبـــــة  للحداثـــــة الشـــــعرية خاصـــــة أمثـــــال عـــــز الـــــدين ميهـــــوبي فـــــي ديوانـــــه "ملصـــــقات "  ودي
ــــــة جعفــــــر طيــــــار "  ــــــه " تغريب ــــــوان " الغفــــــران " والشــــــاعر يوســــــف وغليســــــي فــــــي ديوان ــــــة " ودي " اللعن

ل ديــــــوان يوســــــف وغليســــــي الثــــــاني تغريبــــــة جعفــــــر يقــــــول الشــــــاعر والأديــــــب صــــــالح خرفــــــي " يشــــــكّ 
يـــــــــار الصـــــــــادر عـــــــــن اتحـــــــــاد الكتـــــــــاب الجزائـــــــــريين فـــــــــرع  ســـــــــكيكدة علامـــــــــة بـــــــــارزة فـــــــــي هـــــــــذا الط

الاســـــتخدام الـــــذي شـــــهد الكثافـــــة فـــــي نـــــص تجليـــــات نبـــــي ســـــقط  مـــــن المـــــوت ســـــهوا الـــــذي بـــــدأه 
ـــــة شـــــعبية عراقيـــــة وضـــــمنه عـــــدة محمـــــولات معرفيـــــة لجـــــأ إلـــــى شـــــرح بعـــــض  بتوطئـــــة عبـــــارة عـــــن أغني

 . 1الواردة في المتن الشعري" موزعريف ببعض الرّ الإشارات النصية والتّ 
شـــــاعر أحمــــد بوذيبـــــة فـــــي ديوانـــــه تســـــابيح وجـــــه إلـــــى قصــــيدة الومضـــــة أيضـــــا " عنـــــد الّ كمــــا نجـــــد التّ 

وجــــه إلــــى كتابــــة الومضــــة ليلــــى وبــــالرغم مــــن بســــاطة الكثيــــر مــــن الومضــــات عنــــد بوذيبــــة ...فــــإن التّ 
 .2المعاصر " عري الجزائريّ باد في المتن الشّ 

ـــــــة  إنّ       ـــــــه بضـــــــرورة الرمـــــــز تجرب ـــــــت وعيـــــــا من ـــــــة عـــــــابرة بـــــــل كان ـــــــم تكـــــــن تجرب بوذيبـــــــة الشـــــــعرية ل
والتكثيــــف أمــــا مــــن ناحيــــة البســــاطة فقــــد كــــان الشــــاعر يعتمــــد اللمــــح ممــــا يمــــنح ومضــــاته انســــجاما 

 وبعدا تأمليا.
وتـــــأتي مرحلـــــة التســـــعينات وهـــــي مرحلـــــة الصـــــراعات السياســـــية هـــــي مرحلـــــة إراقـــــة الـــــدماء،  وتصـــــدع 

والنزاعــــــــات الايديولوجيــــــــة والانشــــــــقاقات ...  لتــــــــدخل الجزائــــــــر فــــــــي حــــــــرب الأحــــــــزاب السياســــــــية 
 أهلية  دامت لسنوات  وقد سمي أدب تلك الفترة بالأدب الاستعجالي .

اتخـــــذ الشـــــعراء الرمـــــز والتكثيـــــف للتعبيـــــر عـــــن تـــــأزم الوضـــــع آنـــــذاك  " وأصـــــبح الفـــــرد الجزائـــــري غيـــــر 
ليــــه خاصــــة مــــع انفجــــار الوضــــع مــــا مــــؤمن بمــــا يحصــــل وأضــــحى الشــــك والتــــردد الســــمة الطاغيــــة ع

                                                           
 .74: مقال: التجريب الفني في النص الشعري الجزائري المعاصر، صخرفيصالح محمد ال1
 .74المرجع نفسه، ص 2
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مــــذهب ومنـــــه البحــــث عــــن نمـــــط أدى إلــــى انقســــامات وتكـــــتلات فطغــــى عــــدم الانتمـــــاء ورفــــض التّ 
 . 1جديد للتعبير عن حقيقة هذا التغيير"

ة راعات السياســــــيّ ائد فــــــي الجزائــــــر فــــــي ظــــــل تلــــــك الصّــــــرح علــــــى حالــــــة القلــــــق السّــــــيعبــــــر هــــــذا الطــّــــ
ــــــ ــــــى اهتــــــز والاجتماعيّ ــــــين از الثّ ة أدى هــــــذا الأمــــــر إل ــــــاب المقومــــــات ممــــــا جعلــــــه يتــــــرنح ب ــــــت وغي واب

عراء إلـــــــى البحـــــــث عــــــن أنمـــــــاط شـــــــعرية فض ممــــــا دفـــــــع الشّــــــك والمعنـــــــى وبــــــين الانتمـــــــاء والـــــــرّ الشّــــــ
حـــــول خـــــلال تشـــــخيص الـــــداء وإيجـــــاد الـــــدواء ومـــــن ثـــــم البحـــــث عـــــن تحـــــاول أن تلامـــــس ذلـــــك التّ 

 البدائل من أجل التعبير عن الوضع.
اعر اكتنـــــاز الـــــدلالات ضـــــمن تـــــأثير نفســـــي نـــــابع مـــــن محاولـــــة الشّـــــأصـــــبحت الومضـــــة " ذات       

إطــــار ضــــيق وكلمــــات أقــــل كمــــا تعــــد مــــن وســــائل القنــــاع الــــذي يتخــــذه شــــعراء العصــــر إذ يمكــــنهم 
مـــــن تحميلهـــــا الدلالـــــة المختلفـــــة دون اللجـــــوء للتصـــــريح بهـــــا ولعلهـــــا كـــــذلك وســـــائل إظهـــــار تمكـــــن 

 . 2تاباته لهذه القصيدة "اعر قدرته اللغوية الثقافية التي برزت من كالشّ 
أفـــــاد هـــــذا الطـــــرح أن قصـــــيدة الومضـــــة ليســـــت فـــــي شـــــكلها الجمـــــالي فقـــــط بـــــل تعـــــدت ذلـــــك إلـــــى 

رارة اختيـــــار الـــــدلالات وهـــــذا الاكتنـــــاز لا يمثـــــل افتقـــــار اللغـــــة للدلالـــــة فالومضـــــة أضـــــحت تلـــــك الشّـــــ
ابـــــة الخفيـــــة اعر مـــــن تحميـــــل المعنـــــى دون الحاجـــــة للتصـــــريح بـــــه فالكتي مكنـــــت الشّـــــالانفعاليـــــة التــّـــ

اد اعر ومــــن روّ لالــــة ومــــن ثــــم الوصــــول إلــــى مــــا يريــــده الشّــــتتطلــــب قارئــــا فــــاعلا يســــاهم فــــي إنتــــاج الدّ 
ـــــة : يوســـــف وغليســـــي  ـــــد جـــــاءت قافلـــــة واعـــــدة أيضـــــا  الأمـــــينمحمـــــد  –هـــــذه المرحل العمـــــودي وق

مـــــن الشـــــباب الصـــــاعد "أفـــــرا  حمـــــر وخضـــــر بـــــرزوا إلـــــى ســـــاحة التســـــعينات بشـــــكل لافـــــت للنظـــــر 
يبو  ة وأحمــــــد عاشــــــوري القــــــادم مــــــع نهــــــر السّــــــنــــــذير الطيــــــار فــــــي مطريــــــات جزائريــّــــ مــــــن أمثــــــال :

                                                           
: جماليات قصيدة الومضة في ديوان معراج السنونو لأحمد عبد الكريم، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة فاطمة سعدون 1

 .808ص ، والأدب ، الجزائري، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر
فاطمة سعدون: جماليات قصيدة الومضة في ديوان معراج السنونو لأحمد عبد الكريم، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة  2
 ..808ص ,الأدب  الجزائريو 
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ـــــرواق وبحـــــب الرمـــــان ومـــــروج السوســـــن مصـــــطفى  قاســـــمي  والمســـــكون بشـــــعرية الهـــــايكو وأوراق الب
القـــــادم مـــــن أعـــــالي الجبـــــال بتوقيعـــــات أوراســـــية وحبيبـــــة محمـــــدي الضـــــائعة بـــــين المملكـــــة والمنفـــــى 

 .1في توشيمات على أنهر أسبوعية الأطلس"بشروح الوجه الفيروزي الزيباني 
ومــــــــا إن دخلـــــــــت الألفيـــــــــة حتـــــــــى دخلـــــــــت الجزائــــــــر مرحلـــــــــة جديـــــــــدة  تمثلـــــــــت فـــــــــي هـــــــــدوء       

الأوضـــــــاع وتعيـــــــين الـــــــرئيس عبـــــــد العزيـــــــز بوتفليقـــــــة  علـــــــى رأ  الســـــــلطة وجـــــــاء مشـــــــروع المصـــــــالحة 
بـــــــدأ م عكـــــــس ذلـــــــك علـــــــى الســـــــاحة الثقافيـــــــة إذ 4111الوطنيـــــــة المكمـــــــل للوئـــــــام المـــــــدني ســـــــنة 

التعبيـــــر بجفـــــاق جديـــــدة ودخـــــول العولمـــــة مـــــن بابهـــــا الواســـــع وتـــــوفر وســـــائل إعـــــلام مســـــتقلة ومواقـــــع 
الأنترنـــــت " فـــــإن تقـــــديم الومضـــــة رقميـــــا علـــــى شاشـــــة الحاســـــوب يضـــــمن لهـــــا ذلـــــك وبخاصـــــة علـــــى  

ـــــــذي يحـــــــد المبـــــــدع بمســـــــاحة تناســـــــب مـــــــع طبيعـــــــة مواقـــــــع التواصـــــــل الإلكترونـــــــي مثـــــــل التـّــــــ ويتر ال
 . 2بالتكثيف والإيجاز"الومضة التي تمتاز 

ــــــوج الشّــــــ ــــــة والإبــــــداع فظهــــــرت تجــــــارب ســــــمحت هــــــذه المواقــــــع بول ــــــة الأدبي ــــــى عــــــالم الكتاب باب إل
ة و عـــــن الآمـــــال المســـــتقبلية و عـــــن شـــــبابية جديـــــدة فـــــي مجـــــال الروايـــــة والشـــــعر عبـــــرت عـــــن الهويــّـــ

ــــــــي كتابــــــــة الومضــــــــة مــــــــن حيــــــــث الموضــــــــوعات  ــــــــأثر هــــــــذا ف أحــــــــلام الشــــــــباب و تطلعــــــــه ل فــــــــق ف
تغيــــــــرات  ب إذ ظهــــــــرت ومضــــــــة الألفيــــــــة كشــــــــكل شــــــــعري مميــــــــز مــــــــن خــــــــلال مواكبــــــــة المّ والأســــــــالي

 . الحاصلة في المجتمع الجزائريّ 
واصـــــــل بـــــــدأت الومضـــــــة فـــــــي هـــــــذه المرحلـــــــة كـــــــأداة لتواصـــــــل الشـــــــاعر مـــــــع القـــــــار  مـــــــن خـــــــلال التّ 

ي عاشــــــتها الجزائــــــر حيــــــث ولــــــدت ة التـّـــــروف السياســــــيّ الروحــــــي الوجــــــداني خاصــــــة فــــــي ظــــــل الظـّـــــ
 اعر وواقعه الاجتماعي .بين الشّ لحمة وطيدة 
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ي يعيشــــــها الفــــــرد فتحولــــــت ق شــــــعراء الألفيــــــة إلــــــى موضــــــوعات متعــــــددة تتعلــــــق بالأوضــــــاع التّــــــتطــــــرّ 
ــــل المجتمــــع انطلاقــــا مــــن مواجهــــة متغيــــرات العصــــر المتخــــبط فيهــــا  ومــــن  ــــى تحلي وظيفــــة الشــــعر إل

 عبد الله بن رابح. –رياض بن يونس  –قيبي رواده عمار الرّ 
ـــــــاري   ـــــــة 4101فيفـــــــري  44شـــــــهد ت ـــــــذ فجـــــــر الانطلاق ـــــــاري  الجزائـــــــر " من م محطـــــــة فارقـــــــة فـــــــي ت
فبرايــــر /شــــباط الماضــــي شــــكل حــــراك الجزائــــر لحظــــة إلهــــام فارقــــة ل بــــداع حيــــث  44الأولــــى فــــي 

 .1أبانت أنامل الرسامين عن صور فنية ساحرة وتدفقت قريحة الشعراء عن قصائد وطنية"
ـــــذاك وســـــيلة تشـــــكلت القصـــــائد السياســـــيّ  ـــــة عبيريـّــــة آن رت عـــــن القضـــــايا إذ عبـّــــ؛ة ل وســـــاط الجمعوي

 ة وحقوق المواطنة .الوطنيّ 
عبي هـــــــو عبـــــــارة عـــــــن مجموعـــــــة مـــــــن المظـــــــاهرات الأســـــــبوعية الســـــــلمية الرافضـــــــة الحـــــــراك الشّـــــــ إنّ 

ـــــــر  ـــــــز بوتفليقـــــــة والمطالبـــــــة بالإصـــــــلاح الجـــــــذري كثـــــــورة تغيي ـــــــد العزي للعهـــــــدة الخامســـــــة للـــــــرئيس عب
ــــــاء الثــــــورة وأحــــــداث بطريقــــــة  ســــــلمية  للمنظومــــــة الر  ــــــة الشــــــعرية أثن ــــــة المدون  11ئاســــــية وهــــــو بمثاب

 إلا أن الثورة سلمية. 133أكتوبر 
أســـــهم شـــــعراء الحـــــراك فـــــي نشـــــر الـــــوعي داخـــــل أوســـــاط المجتمـــــع ومثلـــــت منصـــــات التواصـــــل      

ة والبــــــوح بمــــــا يخــــــتلج نفســــــيتهم الاجتمــــــاعي دورا هامــــــا ســــــاعدت الشــــــعراء فــــــي مســــــيرتهم السياســــــيّ 
 سيس كانت حبيسة الخوف.من أفكار وأحا

ــــم انتقــــال أصــــبح الشّــــ  ــــة  ومــــن ث اعر ينشــــر قصــــائده علنــــا مباشــــرة عبــــر الصــــفحات وبطريقــــة ارتجالي
ــــــــاء المســــــــيرات المتأججــــــــة  ــــــــى الفضــــــــاء الرقمــــــــي وقراءتهــــــــا مباشــــــــرة أثن القصــــــــيدة مــــــــن المطبعــــــــة إل
والمتعطشــــــة لكلمــــــات حماســــــية تبعــــــث فــــــي المتظــــــاهرين ودفعهــــــم للســــــيرورة والتحــــــدي مــــــن أجــــــل 

 حقيق المسعى من الحراك.ت
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اعر  فض القــــــــاطع  واســــــــتمد الشّــــــــعـــــــت موضــــــــوعات القصــــــــائد فكانــــــــت محفوفــــــــة بكلمـــــــات الــــــــرّ تنوّ 
لـــــم , العصـــــابة غـــــاة  , الظّ هيد , الطّ كلماتـــــه المفتاحيـــــة مـــــن ألفـــــا  ثوريـــــة للشـــــباب  كالبركـــــان, الشّـــــ

صـــــــدى أو عبي لـــــــيس اعر عمـــــــر أزراج " أن كتابـــــــه يوميـــــــات الحـــــــراك الشّـــــــد الشّـــــــالعهـــــــدة ...  أكّـــــــ
مجــــــرد تغطيــــــة مهنيــــــة للانتفاضــــــة أو مشــــــهد مــــــا بــــــل هــــــو مواصــــــلة للانتفاضــــــة فــــــي نقــــــد الأوضــــــاع 

 .1سنة" 81ة على مدى الجزائريّ 
 : الجزائريّ  ياسيّ عر السّ والشّ  :  الومضةرابعا

عانــــــت الجزائــــــر مــــــن ويــــــلات الاســــــتعمار ومــــــا إن عــــــم الســــــلام وتحققــــــت الحريــــــة المنشــــــودة حتــــــى 
ـــــدة مـــــن مرحلـــــة الإعمـــــار والبنـــــاء والإنشـــــاء  لكـــــن ســـــرعان مـــــا  ـــــدأت الجزائـــــر مرحلـــــة جدي  انقلـــــبب

ــــاري   م نقطــــة تحــــول فــــي تــــاري  0133كتــــوبر   11الوضــــع ســــنوات بعــــد الاســــتقلال . فقــــد مثــــل ت
اعر أصــــــــبح الشّــــــــ باب المجــــــــددين .حيـــــــثعراء الشّــــــــفــــــــة مــــــــن الشّـــــــالجزائـــــــر وأدى إلــــــــى ظهـــــــور طائ

يـــــة , والأســـــطورية والعنـــــاوين مـــــوز الفنّ المعاصـــــر " يحـــــاكي النقـــــد المعاصـــــر مـــــن خـــــلال الرّ  الجزائـــــريّ 
بيلــــة والخـــــلاص مـــــن نكبــــات وصـــــروف الأزمـــــة رة والبحـــــث عـــــن المعــــاني والقـــــيم الإنســـــانية النّ المشــــفّ 

اعر مــــن واقــــع مــــؤلم نــــتج عــــن الكبــــت الروحــــي يعانيــــه الشّــــفســــية عاكســــة لمــــا ...لتــــأتي الــــدوافع النّ 
 .2السياسية التي عاشتها كل شرائح المجتمع" 0133المادي الذي خلقته أزمة أكتوبر 

فتحـــــت  هـــــذه الأزمـــــة نوعـــــا جديـــــدا مـــــن الأدب الـــــذي تمـــــرد علـــــى الواقـــــع المريـــــر وبـــــدأت الومضـــــة 
ــــــلاذع السياســــــيّ ة وتتضــــــح معالمهــــــا الأولــــــى بموضــــــوعاتها تنســــــج خيوطهــــــا السياســــــيّ  ة ذات النقــــــد ال

ـــــة تهـــــدف إلـــــى إحـــــداث فـــــة تتميـــــز بالإيحـــــاء والرّ ة هـــــي قصـــــيدة شـــــعرية مكثّ .فالومضـــــة السياســـــيّ  مزي
تأثيرهـــــا فـــــي الملتقـــــي وتغييــــــر فكـــــره ويرتكـــــز الشـــــاعر فيهــــــا علـــــى الفكـــــرة المعمقـــــة ذات المضــــــمون 
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ســــلوب جمــــالي ويســــعى ة بألطة والــــوطن والهويـّـــأثنــــاء تعبيــــره عــــن موقفــــه مــــن قضــــايا السّــــ ياســــيّ السّ 
 اعر إلى تعرية الواقع وتشكيل خطابه بطريقة غير مباشرة.  الشّ 

طرابات آنــــــذاك والاضّــــــ ياســــــيّ صــــــدي للوضــــــع السّ عبيــــــر والتّ فقــــــد ولــــــدت الومضــــــة كوســــــيلة للتّ        
عري مــــــــن خطــــــــاب غنــــــــائي ذي دلالات ســــــــطحية بســــــــيطة ل " الخطــــــــاب الشّــــــــة فتحــــــــوّ الاجتماعيــّــــــ

ـــــر عمقـــــا , ـــــي عاشـــــها هـــــؤلاء الشـــــعراء ومعايشـــــتهم إلـــــى خطـــــاب فكـــــري أكث فـــــي تناولـــــه للقضـــــايا الت
ــــــذات بهــــــذا الشــــــكل الواضــــــح والغيــــــر مســــــبوق فــــــي الشّــــــ  عر الجزائــــــريّ لهــــــا هــــــو مــــــا يبــــــرر ظهــــــور ال

 . 1المعاصر وهو يولد للقار  تلك العلاقة الوطيدة بين فعل الكتابة و إدراك الذات"
فض قلــــــت إلــــــى وظيفــــــة المقاومــــــة والــــــرّ ي وانتعري والجمــــــال الفنـّـــــتجــــــاوزت الومضــــــة الشــــــكل الشّــــــ 

قــــــادرا علــــــى إحــــــداث تــــــأثير نفســــــي فــــــي  اعر الجزائــــــريّ القــــــاطع لمــــــا يحــــــدث، حيــــــث أصــــــبح الشّــــــ
ــــالقــــار  " وفــــي ظــــل الفــــراغ الثّ  يتجــــرع  ي أحدثتــــه الأزمــــة مــــن شــــتات فكــــري وصــــراع نفســــيّ قــــافي التّ

اههم ل بــــــد , قــــــف والمبــــــدع والفنــــــان فــــــي انتظــــــار رصاصــــــة غــــــدر تغلــــــق أفــــــو مرارتــــــه كــــــل ثانيــــــة المثّ 
ص بهـــــم فـــــي كـــــل زقـــــاق وكـــــل شـــــعراء رذاذا يتـــــربّ اميـــــة تتـــــزاحم علـــــى الّ فكانـــــت حينهـــــا المشـــــاهد الدّ 

ـــــاولوا القلـــــم ليلملمـــــوا جـــــراح وطـــــنهم ويواســـــوا مـــــن أصـــــابته رصاصـــــة طائشـــــة  ســـــاحة ولعـــــل هـــــؤلاء تن
"2 . 

عامـــــــــة قـــــــــف فســـــــــية للمثّ عا فـــــــــي البنـــــــــى الفكريـــــــــة والنّ الأزمـــــــــة أحـــــــــدثت  تصـــــــــدّ  أنّ  لا شـــــــــكّ        
والشـــــاعر خاصـــــة و فهـــــو يرتشـــــف جرعـــــة المـــــرارة ولقـــــد وقـــــع بـــــين أمـــــرين كلاهمـــــا مـــــر فهـــــو كشـــــاعر 

ـــــزم اتّ  ـــــه والتّ ملت ـــــجـــــاه وطن ـــــب عبيـــــر عمّ ـــــب وبـــــين عواق ـــــر مـــــن وضـــــع مـــــروع  ومري ا يحـــــدث فـــــي الجزائ
م يحــــــتّ  يّ واجــــــب الــــــوطن أنّ  اعر يحيطــــــه شــــــبح المــــــوت إلاّ المــــــوت برصاصــــــة طائشــــــة غــــــادرة فالشّــــــ

رة بكلمــــــات ورمــــــوز لا ء , وعليــــــه كــــــان إبداعــــــه تحــــــت أســــــماء مســــــتعارة أو مشــــــفّ داعليــــــه تلبيــــــة النــّــــ
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تفهـــــــم دلالاتهـــــــا مـــــــن الوهلـــــــة الأولـــــــى " اعتبـــــــر شـــــــعره وثيقـــــــة مهمـــــــة ســـــــاهمت فـــــــي الكشـــــــف عـــــــن 
 .1ي أحاطت بالوطن والذات معا"مستوى عميق وخفي من مستويات الأزمة التّ 

رة جمالهـــــــا يحمـــــــل كلمـــــــات مشـــــــفّ  ة الســـــــوداء الاســـــــتعجالية إلـــــــى رســـــــائللـــــــت قصـــــــيدة العشـــــــريّ تحوّ 
فرات وفـــــق مـــــا ينســـــجه مـــــن قـــــراءات وقـــــد تلـــــك المعـــــالق والشّـــــ مختزلـــــة ومهمـــــة المتلقـــــي هـــــو حـــــلّ 

ـــــد تحـــــت أســـــماء مســـــتعارة باب السياســـــيّ نشـــــرت أعمـــــال الشّـــــ ـــــى صـــــفحات المجـــــلات والجرائ ة عل
اعر أحمــــــد مطــــــر وكـــــــان ة "  تــــــأثرا بالشّــــــات جزائريـّـــــأمثــــــال نــــــذير طيــــــار صــــــاحب قصــــــائد " مطريــّـــــ

ــــ ــــن النــــور " كمــــا نجــــد اســــم )محمــــد شــــايطة( المســــتعار اســــمه المســــتعار فــــي جريــــدة النّ ور ب " اب
" فـــــار  ضـــــياء الحـــــق " وغيرهم،فقـــــد كـــــان رواد القصـــــيدة الســـــوداء فـــــي تلـــــك الفتـــــرة ينشـــــرون بـــــوح 

روق إلــــــى صــــــر إلــــــى الشّــــــيــــــة مــــــن جريــــــدة النّ أشــــــعارهم فــــــي صــــــفحات المجــــــلات والجرائــــــد الجزائرّ 
باعـــــــة أنـــــــتج شـــــــر والطّ حف اليوميـــــــة والأســـــــبوعية .ففـــــــي غيـــــــاب دور النّ صّـــــــعب وغيـــــــرهم مـــــــن الالشّـــــــ

بعـــــد  ور إلاّ ي لـــــم تـــــر النـّــــدواويـــــنهم التـّــــ ســـــوا مـــــع همـــــوم الأزمـــــة جـــــلّ العديـــــد مـــــن الأدبـــــاء الـــــذين كرّ 
 .2شر من جديد"باعة والنّ عودة الطّ 
ـــــه طـــــواحين العبـــــث إلّا د الشّـــــوأكّـــــ         أنّ اعر أحمـــــد شـــــنة صـــــحة ذلـــــك حينمـــــا أراد طباعـــــة ديوان
روف حالـــــــت دون ذلـــــــك وبقـــــــي محتفظـــــــا بـــــــه لســـــــنوات قبـــــــل أن يـــــــرى النـــــــور " كانـــــــت صـــــــور الظــّـــــ

الإبـــــداع الشـــــعري ملاحـــــم ملونـــــة برائحـــــة الجـــــرم والفنـــــاء الأزلـــــي الـــــذي تنوعـــــت طرائـــــق المـــــوت فيـــــه 
والجــــــاني ...بالإضــــــافة إلــــــى ذلــــــك كانــــــت الثقافــــــة بأكملهــــــا ضــــــحية الترهيــــــب والإرهــــــاب وجلاديــــــه 

أغلقـــــــــت دور الثقافـــــــــة وأزهقـــــــــت أرواح كثيـــــــــر مـــــــــن مؤسســـــــــي الثقافـــــــــة فـــــــــي كـــــــــل حـــــــــين ,  حيـــــــــث 
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ــــل الثقافــــة  وشخصــــياتها وحتــــى المهتمــــين بهــــا , وعمومــــا كــــان الوضــــع الثقــــافي مشــــهد ســــوداويا تقت
 1فيه يوميا".

طش  مــــــــن ضــــــــغوطات ة الســــــــوداء بســــــــبب الخــــــــوف والــــــــبّ قافــــــــة فــــــــي فتــــــــرة العشــــــــريّ عانــــــــت الثّ       
ـــــــــد مـــــــــن التّ  ـــــــــى  اغتيـــــــــال العدي ـــــــــد إل حفيين وســـــــــبب ذلـــــــــك إلغـــــــــاء مختلـــــــــف قفـــــــــين والصّـــــــــالمثّ هدي
ـــــة  انعكاســـــا تابـــــة فقـــــد كانـــــت الكّ عراء لـــــم تتوقـــــف عـــــن الكّ قافيـــــة  أمـــــا أقـــــلام الشّـــــشـــــاطات الثّ النّ  تاب

 ياســــــــيّ عــــــــب والوجــــــــع والفقــــــــد  " كــــــــان الواقــــــــع السّ رت عــــــــن الانكســــــــار والرّ عبي عبــّــــــللضــــــــمير الشّــــــــ
روف المحيطــــــة ، والاغتــــــراب  جــــــراء الظـّـــــســــــعينات يميــــــزه الأســــــى ، و الاســــــتلاب للجزائــــــر فــــــي التّ 

ـــــ ـــــذّ ي خلقـــــت وولـّــــوالتّ ـــــل ي جعـــــل الـــــبعض يســـــتفز خططـــــه الشّـــــدت هـــــذا الواقـــــع المريـــــر ال يطانية لني
ـــــب فـــــي ظـــــروف مأســـــاوية قاســـــية  ـــــوا بـــــلا حســـــيب ولا رقي ـــــوا وقتل ـــــوطن ... فســـــرقوا ونهب مـــــن هـــــذا ال

 .2وقاهرة "
ــــذاك ، وهكــــذا  رصــــدت هكــــذا كــــان الوضــــع الســــائد فــــي الجزائــــر  ــــاة التــــي  آن أقــــلام الشــــعراء المعان

يعيشــــها الشــــعب عامــــة والشــــاعر خاصــــة فالشــــاعر ملــــزم بــــأن يعــــالج قضــــايا وطنــــه والخــــوض فيهــــا ، 
 دون أن ينسى  القضايا القومية العربية .

وقـــــد تنـــــاول المعجـــــم الشـــــعري فـــــي العشـــــرية الســـــوداء الـــــوطن , الســـــلطة , السياســـــة , الـــــدم ,        
ــــــراب  ــــــه معجــــــم  الشــــــهيد , الجــــــراح , الت ــــــق الوجــــــودي أي ان ــــــة و الاغتــــــراب و القل ــــــف و الهوي , العن

 كله آلام وأوجاع تعكس في ذلك القصيدة السوداء آنذاك .
ل مشــــهد وأوّ ,ر عمــــق الأزمــــة تيمــــة القصــــائد أصــــبحت عبــــارة عــــن لوحــــات ومشــــاهد تصــــوّ  تعــــتنوّ 
 عراء هو مشهد الجزائر والأزمة .رق له الشّ تطّ 

ــــــك الحــــــرب ــــــر جــــــراء تل ــــــ عانــــــت الجزائ ــــــالأهليّ ــــــى انتشــــــار الفقــــــر وارتفــــــاع نســــــبة ي أدّ ة التّ ت بهــــــا إل
ـــــــة  ـــــــة والتفجيـــــــرات والاغتيـــــــالات اليوميـــــــة واســـــــتهداف فئـــــــة المثقفـــــــين والصـــــــحافة وفـــــــرض حال البطال

                                                           
 .83، صنفسه المرجع  1
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الطــــوار  .وقــــد اعتبــــر الشــــاعر أحمــــد شــــنة عــــن ذلــــك فــــي ديوانــــه  طــــواحين العبــــث  " واصــــفا زمــــن 
ي تمــــار  يوميــــا علــــى المــــواطن الأعــــزل العــــالق المحنــــة  ومــــا آلــــت إليــــه الجزائــــر مــــن مناكــــب ومجســــ

فـــــي بـــــراكين المـــــوت المشـــــروع فـــــراح الشـــــاعر يلعـــــن مـــــرارة الشـــــتات  و التمـــــزق و المـــــوت و الـــــدمار 
.  ونلمـــــــح 1الــــــذي أصـــــــاب الشـــــــعب الجزائـــــــري الشـــــــهيد طالبـــــــا منــــــه البـــــــوح والتمـــــــرد علـــــــى واقعـــــــه "

ــــــــه المســــــــلوب ــــــــدفاع عــــــــن حقوق ــــــــى الكــــــــلام  وال ة وســــــــط الــــــــدمار الشــــــــاعر يحــــــــرض الجمــــــــاهير  عل
والخــــراب وأن يغيــــر مصـــــيره  ومزجــــه بالأمـــــل فمهمــــة الشـــــاعر الــــوطني هـــــو القيــــام بنشـــــر الــــوعي فـــــي 
ــــــى مســــــرح للجــــــرائم اليوميــــــة وصــــــراعات سياســــــية  ــــــبلاد إل الأوســــــاط الجمعاويــــــة . حــــــين تحولــــــت ال
ـــــــف  ـــــــى العن مـــــــن أجـــــــل الظفـــــــر بمنصـــــــب أو مصـــــــلحة مـــــــا ، بينمـــــــا يتعـــــــرض المـــــــواطن الجزائـــــــري إل

أشـــــار إلـــــى ذلـــــك الشـــــاعر " فـــــاتح عـــــلاق" فـــــي ديوانـــــه " آيـــــات مـــــن كتـــــاب الســـــهو  والاعتـــــداء وقـــــد
ــــــه كــــــل القــــــيم  ــــــرت في ــــــي نظــــــره , إذ تغي ــــــذلا ف ــــــذي أصــــــبح ن ــــــزمن ال إذ نجــــــد الشــــــاعر يلعــــــن هــــــذا ال
وماتــــــت جــــــل الضــــــمائر , وأصــــــبح الكــــــل فــــــي غايــــــة المــــــوت يحصــــــد الخــــــراب , و الــــــدمار الــــــذي 

 . 2أورثه في سماسرة الموت"
ـــــــ  الجزائـــــــريّ  اعرت الشّـــــــارتبطـــــــت ذا         ة و أصـــــــبح دائـــــــم القلـــــــق حـــــــول مصـــــــير بالأزمـــــــة الوطنيّ

الـــــوطن و مصـــــير شـــــعب علـــــى ضـــــفاف السياســـــة . ولقـــــد تـــــرجم ذلـــــك عبـــــر نصوصـــــه الشـــــعرية التـــــي 
تصــــــل إلــــــى مســــــتوى القــــــار . فالشــــــاعر ناصــــــر معمــــــا  فــــــي قصــــــيدة " رجــــــاء " كانــــــت كلمــــــات " 

القصـــــــــيدة وللمشـــــــــاعر التـــــــــي تخـــــــــتلج  القلـــــــــق والأرق العـــــــــرق تمثـــــــــل الإطـــــــــار الموضـــــــــوعاتي لهـــــــــذه
 . 3المشاعر في لحظات الكتابة داخل محيط الأزمة التي توجه الخطاب الشعري"

                                                           
 .71عامر رضا: تجليات ادب المحنة في الشعر الجزائري المعاصر، مجلة الحقيقة، ص 1
 .70المرجع نفسه، ص 2
 .041اصل، صحسين ترو : الذات والخطاب في الشعر الجزائري المعاصر، مجلة التو  3



 الجزائريّ المعاصرالسّياسيّ  الومضة في الشّعر ةقصيد                   الأوّلالفصل 
 

  
46 

اعر مـــــرتبط بواقعـــــه , و قـــــد أحالـــــه هـــــذا القلـــــق إلـــــى تبنـــــي مســـــؤولية التعبيـــــر عـــــن المعانـــــاة فالشّـــــ     
ـــــــوطن فـــــــي ظـــــــل الانقســـــــامات والتشـــــــرد الحزبـــــــي أدى هـــــــذا لأمـــــــة بأكملهـــــــا ـــــــى  التـــــــي يعيشـــــــها ال إل

 سقوطها في متاهات لم تستطع الخروج منها . فشتان بين حامي البلاد وبين خائن البلاد 
وفـــــي ظـــــل الأزمـــــة التـــــي تعيشـــــها الجزائـــــر , وفـــــي ظـــــل حـــــرب أهليـــــة ســـــفكت فيهـــــا الـــــدماء , وخـــــيم 

ـــــــة ومـــــــا  ـــــــه يحـــــــس بالغرب أن يعـــــــيش  أصـــــــعبعليهـــــــا شـــــــبح المـــــــوت و أصـــــــبح الشـــــــاعر داخـــــــل وطن
 الشخص الاغتراب في وطنه .

لجــــــأ الشــــــاعر إلــــــى تفجيــــــر مــــــرارة تغربــــــه بأســــــطر يختــــــزل فيهــــــا الانتمــــــاء والانتســــــاب  " فــــــي صــــــورة 
خاطفــــــة تــــــومض لتفضــــــح المســــــافة بــــــين المــــــواطن وبــــــين الــــــدول تعمــــــل علــــــى تهميشــــــه  " فعاشــــــور 
الفنـــــي " فـــــي قصـــــيدة " الغريـــــب " يصـــــور غربـــــة الـــــذات فـــــي زمـــــن مجنـــــون يحيـــــا فيـــــه الإنســـــان دون 

 1والتيه"زاد إلا الإحسا  بالضياع 
عور بــــه ألزمـــــه ياع شــــعور أن لا انتمــــاء لـــــه والشّــــيـــــه والضّــــاعر فــــي زمـــــن الأزمــــة بشــــعور التّ يحــــس الشّــــ

ـــــى صـــــورة اســـــتهداف الأطفـــــال والنســـــاء والجـــــرائم  العـــــيش بهـــــذا الإحســـــا ، ومـــــن صـــــورة الأزمـــــة إل
ضـــــــيع يهـــــــدر دمـــــــه لا بح فالرّ فولـــــــة إلـــــــى الاغتيـــــــال والـــــــذّ ضـــــــت الطّ فولـــــــة . تعرّ البشـــــــعة فـــــــي حـــــــق الطّ 

رائم الفرنســــــية فــــــي حــــــق م فهــــــي جــــــرائم أبشــــــع بكثيــــــر مــــــن الجّــــــلشــــــيء فقــــــط مــــــن أجــــــل هــــــدر الــــــدّ 
ــــــريّ  غار مار والاستئصــــــال مــــــن ذبــــــح ل طفــــــال الصّــــــة الــــــدّ ين " لقــــــد أوجــــــدت الأزمــــــة السياســــــيّ الجزائ

ـــــ ـــــوقتـــــل الأجنـــــة فـــــي البطـــــون و غيرهـــــا مـــــن الحقـــــائق التّ اري  وســـــيطرت علـــــى مســـــاحة  ي ســـــجلها التّ
 وداء.كبيرة من القصائد الس

ــــــد منهــــــا ســــــنجد هــــــذا الســــــيل مــــــن الآهــــــات يتربــــــع علــــــى طــــــول   وإذا احتكمنــــــا فــــــي تيمــــــات العدي
ــــــع والتنكيــــــل  ــــــي ثنايــــــا الواق العديــــــد مــــــن القصــــــائد الشــــــعرية التــــــي تنشــــــد زفــــــرات الغــــــدر بالطفولــــــة ف

 . 2والرفض للآخر"
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ــــــزّ وقــــــد تحــــــدث الشّــــــ ــــــن ال ــــــه " دواوي من الحــــــزين " حــــــول قضــــــية قتــــــل اعر أحمــــــد معــــــا  فــــــي ديوان
ــــذي اســــتهدف ال ــــدل علــــى الجــــرم ال ــــة ت ــــه الشــــعري أنســــاق حياتي ــــراءة حيــــث " تتعــــالق حــــول خطاب ب

ـــــ ـــــرة والآهـــــات التّ ـــــاري  والـــــزمن والأمـــــن والانكســـــار والحي ـــــة مـــــن الت ـــــة فـــــي غفل ي وثقـــــت بـــــراءة الطفول
ة علــــــى الجــــــرم الممــــــار  علــــــى هـــــــؤلاء اجتــــــراح تــــــاريخي حيــــــاتي ضــــــاج بالأســــــئلة والأنظمـــــــة الحــــــرّ 

فــــــنن فــــــي أســــــاليب الغــــــدر بالحيــــــاة والتبــــــاهي بالصــــــراع مــــــع الآخــــــر و البــــــراعم مــــــن طــــــرف عــــــدو ت
 .1مجسي الحياة اليومية ..."

ضــــها إلــــى أبشــــع أنـــــواع هــــور وجيــــل الجزائــــر المســــتقبلي إلـــــى اســــتهداف المــــرأة وتعرّ ومــــن اغتيــــال الزّ 
ـــــاب عـــــذيب والتنكيـــــل بهـــــا " تمضـــــي الشّـــــالتّ  اعرة ســـــامية زفـــــاري فـــــي مرحلـــــة المـــــوت ومقتربـــــات الغي

اعرة المريـــــرة واصـــــفة مأســـــاة عري لتجربـــــة الشّـــــالحـــــزن مـــــن خـــــلال المشـــــهد التنكيلـــــي الشّـــــ و أنســـــاق
 .2الجزائر الاستقلال لتبوح بجراح الأسى مواسية الأنثى"

ـــــرت فيهـــــا عـــــن قلقهـــــا وبتوترهـــــا إزاء فكانـــــت قصـــــائد الشّـــــ اعرة المعنويـــــة قصـــــائد معتقـــــة بالأســـــى عب
ـــــر خطابهـــــا  ـــــة منهـــــا أن تستشـــــف عب ـــــك الوضـــــع محاول مزق و الملـــــيء بالألفـــــا  المشـــــحونة بـــــالتّ ذل

 ياع استنطاق الواقع المرير لعل كلماتها تجد آذانا صاغية.الضّ 
ي " ل ثنائيـــــــة الحيـــــــاة والمـــــــوت فـــــــي معظـــــــم قصـــــــائد شـــــــعراء الجزائـــــــر فـــــــي تلـــــــك الفتـــــــرة والتــّـــــتتشـــــــكّ 

ــــــى المعنــــــى الضــــــمني  ــــــون إل ــــــا أخــــــرى يلجئ يســــــتخدمونها بشــــــكل مباشــــــر وصــــــريح أحيانــــــا , وأحيان
 .3تنفه السياق الشعري يدل عليه"الذي يك

ــــــل هــــــي إحــــــالات و اعر يســــــتخدم لفظــــــة المــــــوت لا للتعبيــــــر عــــــن النّ يبــــــدو أن الشّــــــ ــــــة الأزليــــــة ب هاي
ــــــ ــــــى الخيبــــــة والاغتــــــراب، تعبّ ــــــوطن، مــــــوت إشــــــارات رمزيــــــة تبعــــــث إل ر عــــــن مــــــوت الأمــــــل، مــــــوت ال

ـــــــك التّ الضـــــــمير ويســـــــتخدم الشّـــــــ ـــــــر ... نـــــــرمـــــــاد، الفّ لام، الّ ألفـــــــا  : الظـّــــــ يمـــــــاتاعر فـــــــي تل اء، القب
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فســــــي عور النّ هــــــا علامــــــات للمــــــوت , وكمــــــا يســــــتخدم الحيــــــاة كثــــــورة ومقاومــــــة فــــــي ظــــــل الشّــــــفكلّ 
 بالموت .

نتحــــــدث عــــــن ملصــــــقات عــــــز  إنة فــــــي الجزائــــــر لا يفوتنــــــا وحــــــين نتحــــــدث عــــــن الومضــــــة السياســــــيّ 
ا لقضـــــــيته مـــــــتحملا عـــــــبء يوان نصـــــــب نفســـــــه " شـــــــاعر ثوريـــــــا وفيــّـــــالــــــدين ميهـــــــوبي فـــــــي هـــــــذا الـــــــدّ 

لهـــــا يعـــــيش محنـــــة الخـــــلاص، ويحلـــــم بتغييـــــر واقعـــــه، فهـــــو شـــــاعر متحـــــد بـــــالأرض  يكتـــــب  انتمائـــــه
 .1ا  جميعا يكتب عن الخير والموت والأصدقاء"عن النّ 
مـــــزج بـــــين الإبـــــداع والالتـــــزام، بـــــين الحلـــــم  وري الـــــذيّ اعر عـــــز الـــــدين ميهـــــوبي الشـــــاعر الثــّـــالشّـــــ يعـــــدّ 

صــــارب يعبــــر علــــى لســــان شــــعبه عــــن  ا والآخــــر حــــاملا هــــم جمــــاعي هــــو صــــوتوالواقــــع , بــــين الأنــّــ
ـــــه ة داميـّــــاتي ويتخـــــبط وســـــط حـــــرب أهليـّــــالسياســـــة والمصـــــير، فهـــــو يعـــــيش فـــــي صـــــراعه الـــــذّ  ة، لكن

 ة بأرضه.ل لحمة متحدّ يشكّ 
ة،  ي أشـــــــعلت شـــــــرارة الحـــــــرب الأهليـّــــــاعر فـــــــي ديوانـــــــه ملصـــــــقات علـــــــى الألفـــــــا  التـّــــــاعتمـــــــد الشّـــــــ
ف طـــــرّ ل علـــــى الجـــــرم والتّ ة تـــــدّ سياســـــيّ  عب، فهـــــي حقـــــوللطان، الشّـــــ، السّـــــياســـــيّ ، السّ  كالكرســـــيّ 

ة فــــي قصــــائد ة كوميديـّـــاعر الحيــــاة المأســــاوية فــــي لصــــقاته بطريقــــة " هزليـّـــة .عــــرض الشّــــكتاتوريـّـــوالدّ 
 .2رت عن واقع معيش بألفاظه ومعاناته من ذلك ملصقة تهريب"قصيرة عبّ 

ر عنهــــا الجزائــــر عبّــــضــــت لهــــا ي تعرّ ة الاختلاســــات التّــــاعر فــــي هــــذه الملصــــقة إلــــى قضــــيّ ق الشّــــتطــــرّ 
س حــــــزب مــــــن أجــــــل نهــــــب خيــــــرات الــــــوطن " لقــــــد مــــــن هــــــب ودب يؤسّــــــ بقضــــــية الملاييــــــر فكــــــلّ 

مســـــتفل أن يمنـــــي نفســـــه بتأســـــيس حـــــزب علـــــه يصـــــبح يومـــــا زعيمـــــا  بلغـــــت درجـــــة الانحطـــــاط بكـــــلّ 
أو رئيســـــا لهـــــذا البلـــــد لأن المعـــــايير انقلبـــــت والمبـــــاد  ديســـــت ولـــــم يعـــــد هنـــــاك مـــــانع مـــــن تطـــــاول 
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هم فـــــي ســـــلم المجـــــد والسياســـــة ويبلـــــا الشـــــاعر بتكثيفـــــه الـــــدلالي واقتصـــــاده اللغـــــوي الرعـــــاع وارتقـــــائ
 .1الحد الأدنى"

ـــــــة عامـــــــة تقـــــــا  بالأصـــــــوات المـــــــأجورة والوعـــــــود المزيفـــــــة أصـــــــبح أهـــــــل الرّ أصـــــــبحت معـــــــايير الزّ  جول
م لـــــه ولا أخـــــلاق , أصـــــبحت المناصـــــب تمـــــنح لمـــــن جـــــل مـــــن لا قـــــيّ هامة يداســـــون تحـــــت أرّ والشّـــــ

ـــــــه وصـــــــا ـــــــى إســـــــطبل يدخلـــــــه لا كفـــــــاءة  ل ر مســـــــتقبل الـــــــوطن علـــــــى المحـــــــك تحولـــــــت الزعامـــــــة إل
القاســــــي والــــــداني ضــــــمير ميــــــت وعقــــــل مشــــــو  وأفــــــواه صــــــامتة وشــــــعب تحــــــت التهديــــــد وأطمــــــاع 

 خارجية هكذا حال البلاد .
مـــــــي أساســـــــه ة فـــــــي قالـــــــب هزلـــــــي تهكّ ر المشـــــــاهد السياســـــــيّ ن عـــــــز الـــــــدين ميهـــــــوبي أن يصـــــــوّ تمكّـــــــ

وعبـــــر الهمـــــوم المشـــــتركة بـــــين الـــــواقعين كمـــــا بـــــذل  والعربـــــيّ  اســـــيّ يالمفارقـــــة فهـــــو يعكـــــس الواقـــــع السّ 
ســــــعينات تحــــــدث عــــــن الــــــذي ســــــاد فــــــي الجزائــــــر أيــــــام التّ  جهــــــدا علــــــى فضــــــح الواقــــــع الاجتمــــــاعيّ 

 ردي الاجتماعي من بطالة وفقر وجوع وحرمان .سوء الوضع والتّ 
ـــــــى توظيـــــــف الرّ لجـــــــأ الشّـــــــ ـــــــين الأســـــــطورةمـــــــوز والأســـــــاطير فـــــــي شـــــــعره وتنوّ اعر إل ـــــــة التّ  عـــــــت ب اريخي

 ناص .  ينية  بالإضافة إلى ذلك وظف التّ والدّ 
ة الفلســـــطينية حـــــدث عـــــن القضـــــيّ ة القوميـــــة لا يفوتنـــــا التّ ة وقضـــــيّ وإذا تحـــــدثنا عـــــن الومضـــــة السياســـــيّ 

تصـــــــــدرت القصـــــــــائد الشـــــــــعرية الجزائريـــــــــة منـــــــــذ  فهـــــــــي فـــــــــي وجـــــــــدان الشـــــــــاعر الجزائـــــــــري .حيـــــــــث
 الاستعمار إلى يومنا هذا أي منذ القصيدة العمودية التقليدية إلى الومضة السياسية.

فـــــة إلـــــى تصـــــوير معانـــــاة الفلســـــطينيين فـــــي شـــــكل ومضـــــات مكثّ  اعر الجزائـــــريّ وربمـــــا لجـــــأ الشّـــــ     
العــــــــام  والـــــــرأيالقـــــــار  قـــــــة خاطفـــــــة تســـــــلب مـــــــوز والإيحـــــــاءات بطريقـــــــة معمّ مختصـــــــرة تغـــــــدقها الرّ 
ـــــي  " فنجـــــد الشّـــــ ـــــيّ العرب ة الفلســـــطينية فقـــــد بكـــــل دولـــــة خاصـــــة القضـــــيّ  اعر يعـــــيش مـــــع وطنـــــه العرب

ـــــ أناســـــتأثرت اهتمامـــــه واســـــتطاعت  اعر بقضـــــايا وطنـــــه وتجـــــدر ل جانبـــــا مهمـــــا مـــــن وعـــــي الشّـــــتحتّ

                                                           
 .10، صنفسهالمرجع  1
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ـــــــذي تعرّ ة الفلســـــــطينية مـــــــن أزمـــــــة الصّـــــــاعر بالقضـــــــيّ اهتمـــــــام الشّـــــــ ـــــــه التّ راع القاســـــــي ال جربـــــــة ضـــــــت ل
ي واهـــــــت ة حتـــــــى كـــــــان الجـــــــوهر الشـــــــامل للقصـــــــائد التــّـــــالفلســـــــطينية وســـــــوداويتها فـــــــي تلـــــــك المـــــــدّ 

ــــــذي تعرّ  ــــــت مشــــــحونة بحســــــرة موجعــــــة وإحســــــا  القاســــــي ال ــــــة الفلســــــطينية , كان ــــــه التجرب ضــــــت ل
 1ذمر والإخفاق ..."طاغ باليأ  والتّ 

دار  ارئـــــة واتفــــــق العـــــرب فيهـــــا علـــــى أن لا يتفقـــــوا، لنظــــــلّ مـــــم الطّ فقـــــد عقـــــدت الجلســـــات والقّ      
القـــــــــــــــــــــــــــــــديم. لقمـــــــــــــــــــــــــــــــان علـــــــــــــــــــــــــــــــى حالهـــــــــــــــــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــــــــــول الأثـــــــــــــــــــــــــــــــر العربـــــــــــــــــــــــــــــــيّ 

                                                           
 .18موسى كراد: تجليات الواقع السياسي في ملصقات عز الدين ميهوبي، مجلة الأثر، ص  1
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الشّاعر الجزائريّ،مع قصيدة الومضة جاء مختلفا قليلا عن تعامل بقيّة الشّعراء  لاشكّ أنّ تعامل     
مواضيع سياسيّة، وذلك لخصوصية الواقع العرب المعاصرين معها، خاصة الومضات التي تعالج 

السّياسيّ الجزائريّ وتعقيداته وخصوصيّة الواقع الثّقافيّ الجزائريّ من جهة أخرى، حيث نلاح  أنّ 
معظم الومضات السّياسيّة في الشّعر الجزائريّ المعاصر حملت شحنة غضب اتّجاه الأوضاع المزرية 

ظام السّياسيّ الحاكم وإن ارتكزت القصائد على بساطة التّي عاشتها الجزائر، ونقدا لاذعا للنّ 
اللّغة،التّي هي أقرب إلى لغة المجتمع اليومية، وهي بساطة لم تحل بين الومضات الشّعرية السّياسيّة 
وبين العمق في الطّرح، خاصة الومضات التي كتبت في  فترة التّسعينيات ,وهي فترة عصيبة عمّت فيها 

ماء أبناء الوطن الواحد وتناثرت أشلاء جثث لضحايا أبرياء وعمّ الحزن، وسيطر الفوضى وسالت فيها د
اليأ  على النّفو ،وسكت صوت الحكمة وتكلّم صوت الرّصاص، حينها أيقن الشّاعر الجزائريّ أنّ 
التزامه الوطنيّ يحتّم عليه الكتابة والصّراب واصفا الألم للمواطن البسيط، وإحساسه العميق بانعدام 

 لأمان بلغة قوية ممزوجة بالسّخرية المريرة، و الرّفض القاطع للوضع السّائد.ا

وهذا ما نلمحه في تلك الومضات المكثفّة التّي كتبها كل من نذير طيّار، نورالدّين درويش،       
من ذلك الجيل، الّذي لسوء  عاشور الفنّي، محمد شايطة، عزالدّين ميهوبي....وغيرهم، أحمد شنة

حظه أن تزامن نضج تجربته الشّعريةّ مع الانسداد السّياسيّ، الّذي عرفته الجزائر نهاية الثّمانينيات 
وبداية التّسعينات ، وانزلاق الجزائر بعدها ودخولها في نفق تطاحن داخلي دموي عنيف، أتى على 

هنا وهناك تبثّ الأمل وتنشر الوعي وتبشّر الأخضر واليابس. فكانت قصائد هؤلاء وغيرهم تومض 
عبّر شعراء  ينزف،كما بغد أفضل على صفحات الجرائد والمجلات معلنة الوقوف مع وطن جريح

تلك المرحلة عن الوضع السّياسيّ المتأزّم، وعن تهافت الأحزاب، عن السّلطة، عن المجازر 
احد، عن إيمانهم بوطنهم وغيرتهم عليه البشعة، عن الفساد المستشري، عن تناحر أبناء الوطن الو 

متأثرّين في أكثر الأحيان بالشّاعر العراقي" أحمد مطر" ولافتاته في باب الجرأة السّياسيّة والاختزال 
والتّكثيّف، فلقد أخدوا عنه الومضة السّاخرة واللّغة المشفّرة الرّمزية التّي تفضح الواقع السّياسيّ 
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ا على الجرح دون مواربة، خاصة الشّاعر نذير طيّار الذّي بلا به البائس، وأمراضه وتضع أصبعه
التّماهي مع لافتات أحمد مطر أن سمَّى ومضاته السّياسيّة التّي كان ينشرها على صفحات الجرائد 
يومها )مطرياّت جزائريةّ( ومنها ومضة  ) الحلّ( ، )كيف نعلو؟( ، )قانون قريشام(، التّي وقع عليها 

 تكون جزء من المادة التّطبيقيّة لهذا الفصل. الاختيار كي

 ومضة في قصائد الشّاعر الجزائريّ"نذيرطيّار"*_ شعريةّ الأولا   

لقد سخّر الشّاعر "نذير طيَّار"في مرحلة التّسعينات قلمه للتّعبير عن وطن يحتضر ،تجاذبته        
يّة، وقد تجلّى ذلك بشكل واضح الأطراف من كل اتّجاه حتى أصبح مجرد حلبة للصّراعات السّياس

في لافتاته السّياسيّة، التّي حاول من خلالها كشف مظاهر الظلّم والاستبداد،ونقد الواقع السّياسيّ 
ومحاولة " تنضيد الشّتات والقلق، الّذي وجد في الوطن لن ينوء بحملة غير شاعرتستبدّ به الظرّوف  

 .1ويباركه القلق"

الوضع الّذي عاشته الجزائر من اشتباكات بين الأحزاب السّياسيّة من أجل إذ كان )نذير( شاهدا على 
هوادة...سعى كل طرف فيها لإسقاط المصداقية عن الطّرف الآخر، وكل  حربا بلا السّلطة، فكانت

                                                           

 وشهادة جيد بدرجة رياضي تقني شعبة الباكالوريا شهادة على حاصل،بقسنطينة 0187 مواليد من ومترجم طيار:شاعر *نذير
 من واحد الجزئية. المشتقات ذات التفاعلية المعادلات في الدكتوراه شهادة ثم،تابعي تحليل فرع الرياضيات في الماجيستير

 الجوائز عشرات على .متحصلقسنطينة  العربية الثقافة عاصمة  4101 سنة افتتحتها التي قسنطينة ملحمة كتبوا شعراء خمسة
 الثقافة ،وزارة والآداب الفنون لمديرية مسابقات ثلاث في الثانية الجائزة وهي.  والحضارة الفكر و عرالشّ  في والدولية الوطنية

 جائزة-4110 بقسنطينة الأول الجامعي عريالشّ  المهرجان في مناصفة الأولى الجائزة (4111-0113-0118 والاتصال
 والمعراج الإسراء عن قصيدة أحسن جائزة في الأولى والمرتبة 4111، ( قسنطينة الثقافة )مديرية بقسنطينة عريالشّ  الإبداع
الأولى في جائزة ابن .الجائزة  4113 شعر في المجاهدين وزارة,  نوفمبر أول جائزة بقسنطينة الدينية الشؤون مديرية 4117
 .و جوائز أخرى لا تحصى 4113المفكر والحضارة  باديس
 تحليلاته وه تفكير  في ياسةالسّ  سلطة من المتحرر المثقف نفتقد للتحرير ارطيّ  نذير مقال:الشاعر عيش علجية
48/17/4101. 

 .4148 أفريل 40 التاري  (7) مدادمج العربية المجلة، الجزائريّ  عرالشّ  في الوطن وصورة ةالهويّ  بلمبروك: فتيحة 1
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على شعب راح ضحيّة أنانية أحزاب رفضت  الوسائل مسموح بها حاول كل حزب فرض أيديولوجيته
الضّيقة فانتهى بها تطاحنها على السّلطة، إلى أن زلزلت وطنا بأكمله وخلخلت التّنازل عن مصالحها 

النّظام الأمني وأحدثت هزاّت وتصدّعات بين أبناء الوطن الواحد حتى داخل الأسرة الواحدة، وخلقت 
 النّفور بين الإخوة وبين الأصدقاء.

يع ،كان الشّاعر يدعو للمصالحة وحين كان الجميع مشغولا بالتّعبئة والتّحريض ضدّ الجم        
 من خلال قصيدة " الحلّ".

 _ خيّار المصالحة ما بين أبناء الوطن الواحد في ومضة )الحلّ(: 1      

إنّ المتمعّن في عنوان القصيدة يرى أنّ العنوان يحمل جانبا جوابا  عن سؤال حيَّر النّفو  وأرهقها 
ة و تهدئة الأوضاع ، والإصلاح ما تهشّم والوصول إلى وهو:كيف السّبيل إلى الخروج من أزمة معقّد

 برّ الأمان بعيدا عن الأصوات المتعاليّة ، التي أخذت تدفع للصّدام.

لقد هاجم الشّاعر أصحاب الآراء التّي تدعو للعنف أيا كان مصدرها، ولم يتردّد في أن ينعت        
لصّراع بالأحمق، فهو في نظره عدوّ للوطن الشّخص الّذي يروّج لفكرة العنف و المناطحةمؤجّجا ا

 مادام يرى في القتل والجدال والتّناحر بين أبناء الوطن الواحد هو طريق الصّلاح أو التّغيير.

 "    الحلّ في المناطحة      
 كذا يقول الأحمقُ             
 وكلّ من في فكرهم           
 1قد غرَّبوا وشرَّقوا "           
العنف  الإصلاح؟  إنّ العنف عادة لا يولّد إلّا العنف، فهو يتحدّث بنبرة  المعقول أن يولِّدفهل من 

تهكّميّة تحمل طابع السّخرية. فبدلا من اللّجوء إلى السّلم والسّلام لجأ الأحمق للمناطحة، و هو 

                                                           
 .41، ص:0114جويلية  08، 88نذير طيَّار )ابن النور(، أسبوعية النور، الجزائر، عدد  1
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ن الواحد، ومن  يرى أنّ رمز للصّراع والعناد،ودافعه إلى ذلك إشعال نار الفتنة والتّقتيل بين أبناء الوط
يكمن في المواجهة وجعل القوّة الرّدعية أساسا لحلّ النّزاعات، فهو شخص يفتقر إلى  الحلّ 

الحكمة وعدم مواجهة المشاكل السّياسيّة بطريقة سلسة،فالجهل بالمعرفة يفجّر مشاكل عدّة 
 والجزائر في تلك الفترة الحرجة كانت في  غنى عنها.

عن الشّخص الّذي يدعو للصّراع بالأحمق لأنهّا كلمة توحي بقلّة الحيلة، وتبعث وقد عبّر الشّاعر 
 إلى الاندفاع بغّض النّظر عن النّتائج الوخيمة المترتبة عنها، لأنهّ بالأسا  لن يتحمّل مسؤولية ذلك.

ها بقوله وهذا الطرّح لا ينفرد به الأحمق فقط كما يبدو، ولكن تشاركه فيه تيارات أخرى عبَّر عن    
: 

 وكلّ من في فكرهم"  
 1قد غرَّبوا وشرّقوا"   
وهو هنا ربما يقصد تلك الأحزاب التّي عملت على تشتيت الرأّي العام، فضاع السّبيل      

جرحه   والاهتداء للصّواب، ونتيجة التّضارب راح الكلّ يدلو بدلوه اتّجاه وطن جريح، بحجّة تضميد
 يوله السّياسيّ.لكن السّواد الأعظم من الشّعب لم يكن مع هذا الرأّي:وفق ما يمليه عليه تحزبّه وم

 " فشعبنا ياسادتي مسالم     
 شعاره " المناصحة "        
 2."وحبه لدينه لا يخرق       

الأمثل  بطبعه،  فالحلّ  ينادي الشّاعر هنا بالحوار البنّاء، لأنّ الشّعب الجزائريّ شعب سلم وسلام
لمشاكله يكمن في المصالحة الوطنيّة، فالمصالحة سبيل استتباب الأمن والاستقرار."فخلال سنوات 
النّزاع سادت وغلبت أجواء العداء وانعدام الثقّة، وبالتّالي يجب على عملية المصالحة اظهارالرّضى 
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ناء علاقات سلمية تؤثرّ لتغيير تلك المشاعر وتقدّم أعمال... تبرز النّوايا الحسنة وتهدف إلى ب
 .1وبشكل إيجابي على مواقف وإدراكات الأطراف المتنازعة"

أنهّ  لقد انعكست شخصيّة الشّاعر وتأثرّها بواقعها السّياسيّ على الشّخصية الشّعرية الفنيّة ؛إذ       
غاص في تيمة وطنه، وأصبح همّه الوحيد أن يكون له وطن يحتضنه ,ويسود الأمن والأمان ويعمّ 
السّلام أرجاء المدن الجزائريةّ، التّي كانت تحت حضر التّجوّل حيث كان التّنقل بين الولايات 

الميدان حيث أنهّا  قبل أن تطبّق في  استشرفها مستحيلا. ولمّا نقول المصالحة الوطنيّة فإنّ الشّاعر
 كانت حلمه الّذي صرحّ به ومشروعه الّذي دعا إليه منذ السّنوات الأولى ل زمة .

وبعد تلك الصّراعات والمشادّات الدّامية بين السّلطة والإسلاميّين,وبعدما دفعت الجزائر ثمن تلك 
ترة اشتاق فيها الشّعب الصّراعات باهضا، وكانت الخسائر المادية والمعنوية والبشرية فادحة.وبعد ف

إلى أن يكون له وطن آمن  كباقي الشّعوب، وبعد معاناة مريرة وبعد صبر طويل استطاعت الجزائر 
مع مجيء الرئيس الراّجل عبد العزيز بوتفليقة، من تهدئة الأوضاع نسبياّ. فكان مشروع الوئام 

ام المدنيّ  والمصالحة الوطنيّة المدنيّلتليه مباشرة المصالحة الوطنيّة ."لقد ساهمت سياسة الوئ
 2المنتهجة في القضاء على الوتيرة العاليّة من العنف المسلّح"

 "كذا يقول المنطق
 3وغيرها في حلقة المراوحة"
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يبدو أنّ الشّاعر يحدث مفارقة مفادها أنّ الواقع يقول لابدّ من المصالحة، وهو أمر منطقي 
ائر لابدّ لها أن تنقشع وتتلاشى، ليظهر محلّها سماء وعقلاني، فالغيمة السّوداء في سماء الجز 

صافية,ومعنى هذا أناّلكلّ يريد المصالحة. لكن ل سف هناك من يحبّ أن  يدور في حلقة مفرغة 
دون إحداث تغيير، مفضّلا بقاء حالة الدّمار والفوضى والخراب والاقتتال، وهؤلاء من يتوجّه إليهم 

 بقوله :

 " بغيرها :
 المراوحه  في حلقة 

 حلولكم أوهامكم
 1جميعها ستسحقُّ "

المؤمنة بالعنف والمناطحة كحلّ وحيد ل زمة فيبشّر  و يوجّه الشّاعر خطابه هنا إلى أهل السّياسة,
أنّ لا مستقبل لطروحاتهم، وأنّ جميع حلولهم  المقترحة لحلّ الأزمة هي مجرد حلول وهمية مجلها 

ؤلاء في برجهم العاجي لا يستطيعون فهم المعاناة والقمع والعنف، الزّوال وأنهّا مجرد كلام لأنّ ه
الذي يعانيه عامة الشّعب، وقد ترمز كلمة حلولكم إلى جزء من السّلطة الحاكمة، أو الجماعات 

 ربما حتّى إلى الشّخصيات السّياسيّة التّي تدفع بالأوضاع إلى مزيد من العنف. و المسلّحة،

يمكن أن يستفيد منها شعب أصابه  لا بأنّ الحلّول لا تلامس الواقع، وأمّا كلمة أوهامكم توحي 
ضرر شديد من الأزمة. ونلمح جانبا من سخط شاعر عا  الفزع وألم الحرب الأهليّة، وعا  الوعود 

يتألّم لألمه  لسان حال الشّعب، الكاذبة التّي وعدت بها الأحزاب ولم تف بوعد واحد،  فكان
يختصر معاناة الكّلّ ويكلّف نفسه بالتّكلّم نيابة عن شعب سئم الشّكوى، أضعافا مضاعفة، فهو 

 وبات ينتظر في طابور الاغتيالات دوره الذّي إن لم يكن اليوم فحتما سيكون غدا.
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 وهو حين يتوجّه إلى تلك الشّريحة المخاطبة في ومضته بقوله :

 "  فاستقرأوا تاريخكم
 لأنَّه لوحده يجيبكم :  
 في شعبكممخرجكم   
 1في حزبه تخندقوا   "  

فهو يشير إلى ضرورة أخذ العبرة من أحداث التّاري ، فالتّاري  ليس مجرد سرد ل حداث بل هو في 
قد نصح الشّاعر بإعادة قراءة  و الاقتصاديةّ. و إحاطة بأسباب الأحداث السّياسيّة والاجتماعية

نّظر في ظروفها، وعوامل حدوثها وهو هنا يوجّه ظهور الأزمة وإعادة ال تاري  تلك الحقبة، وبوادر
 رسالة مضمونها أنّ كل درو  التّاري  تؤكّد أنّ العنف يولّد العنف وأنّ مواجهة التّطرّف بالتّطرّف،

 يؤدّي إلى تأجّيج بؤر التّوترّ، و الخلاف وتصاعده.

لحة والحوار ما بين إذن فالحلّ يكمن في مراجعة صفحات التّاري  التّي ستقودنا إلى نهج المصا
أبناء الوطن الواحد، بدل التّقاتل والتّناحر، وهو الخيار الّذي يطالب به أغلبية الشّعب الذي لابد أن 

 نصغي لصوته. وهو ما اقترحه الشّاعر حين قال: 

 " مخرجكم في شعبكم       
 2في حزبه تخندقوا "         
فالشّعب هو الحزب الوحيد الذّي ما زال يحظى بثقة الشّاعر  كما يبدو، لذا فهو يطالب        

بإشراكه في تقرير مصيره، فلا الأحزاب السّياسيّة الأخرى ولا القوة ولا تدخّلات الأحلاف الأجنبيّة 
 بإمكانها أن توقف دوّامة العنف، التي بدأت تتكوّم ككرة الثلّج .
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 شّاعر هي التّخلّي عن الأحزاب السّياسيّة ومشاكلها والنّظر في المصلحة العامة للبلاد.إنّ أمنيّة ال
وما أصعب أن  كما يشير إلى أنّ الأعداء الحقيقيّين ليسوا من خارج الوطن بل وحتّى من داخله،

يكون العدو من صلب أهله ومن رحم المجتمع الذّي يعيش فيه، من داخل نظام السّلطة أو من 
الأحزاب  الأمر سيّان، وهذا ما عبّر عنه بكلمة " فجّاركم " ويقصد بهم هؤلاء الأشخاص   داخل

بين نيران القتل ورائحة الموت التّي  ما الذّين خانوا مبادئهم وأخلاقهم وزجّوا بالوطن في فوهة بركان،
الشّعب إلى  تنبعث في كل الأماكن، وكثرة الصّراب والعويل، وهو في ذلك يحمّل مسؤوليّة معاناة

 هؤلاء الساسة.

 " أعداؤكم فجَّاركم      
 1وقلة قليلة تبيدقوا  "

 
ولفظة )تبيدقوا ( هنا تشير إلى سهولة التّلاعب بهم كحجر الشّطرنج يحركّها الخصم في أيّ        

اتّجاه شاء، ويستغلّ تلك البيادق لخدمة أطماعه الشّخصية، وقد منح الشّاعر تلك الفئة المزيفّة 
المخادعة التّي تخلّت عن هويتّها وجعلت نفسها في خدمة أعداء الوطن، لقب )المتأمركين( حين 
وصفهم قائلا "تأمركوا"، والمتأمرك غير الأمريكي فهو نسخة مقلّدة فقط، وهو يتحدّث عن تلك 

لم تكتف بالتأثرّ، القلّة المنسلخة عن مجتمعها المتأثرّة بالثقّافة الأمريكيّة والانحلال الأخلاقيّ والتّي 
بل تعالت أصوات تطالب إحداث تغيير وتطويع الجزائر بالاتجاه الغربيّ وبالتّالي استحقّ هؤلاء لقب 
الزنّادقة كما وصفهم الشّاعر لأنهّم فضّلوا الانحراف عن كلّ الثّوابت الوطنيّة خاصة عدم تقبّل القيّم 

م من الأمم الأجنبيّة، ونجد الشّاعر يسخر من الأصيلة في المجتمع في تلك الحقبة، وتأثرّهم بغيره
 هؤلاء الذّين يحملون شعاراتهم التحريضيّة ضدّ قيّم  المجتمع باسم الحداثة قائلا :

 –على المدى  –"نداؤهم  
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 1"  تأمركوا ...تزندقوا  
فيها البلاد تقف في  فومضة )الحلّ( من الومضات السّياسيّة التّي كتبت في حقبة حرجة ،كانت    

مفترق طرق، وكل تيار يحاول سحبها )مناطحة( التّيار الآخر  ويرى في ذلك الحلّ الأمثل، أمّا 
الشّاعر " نذير طيّار" فقد كان واضح الرؤية والحلّ بالنسبة إليه هو في مصالحة شاملة بين أبناء 

ها الأحقاد، وقد أثبتت الأيام أنَّ الوطن الواحد ، وقف سيل الدماء وتضمّد فيه الجراح وتتجاوز في
 هذا الحلّ كان الحلّ الأنجع والأمثل لأزمة معقّدة مثل أزمة الجزائر في بداية التّسعينات.

 أمّا في ومضة كيف نعلو؟ فيتطرّق الشّاعر إلى موضوع مختلف.

 وطغيانه  في ومضة " كيف نعلو " ؟: سيطرة الفساد_ 4

 والقيادة " فقد طوعّ ما آلت إليه البلاد من فساد، في نظام الحكملقد حزّ في نفس الشّاعر         
مثلّت العشريةّ  .وقد2الحكّام الفساد أداة لترسي  أوطاد الحكم والسّيطرة على مقدرات البلاد"

السّوداء في الجزائر فترة الانفلات الأمني الذّي ألقى بظلاله على جميع مناحي الحياة، فتراجعت 
الفساد في قطاعات كثيرة، وأخذ الوطن يتراجع كل يوم إلى الوراء وبات المستقبل الرقّابة وانتشر 

 الواعد الذّي كان يحلم به جيل الاستقلال، مجرد وهم وسط  مشاهد الرّعب والفزع.

السّلام والتّفاؤل ، ولكنّه لم يستطع كما يبدو فعاد إلى   و وربمّا أراد الشّاعر  رسم شيء من الأمل، 
 كيف نعلو؟(يفية النّهوض من جديد، وهذا ما عبر عنه عنوان الومضة )البحث عن ك

فيه  نبرة الحزن  يتساءل فيه عن إمكانية النّهوض وأسبابه.  وإن كناّ نستشعر هو سؤال طرحه الشّاعر
جروحا لن  خلّفت و والألم، وكأنهّ يقول كيف ننهض وسكاكين الوجع مزقّت روابط المواطنة.

 تندمل، وخيّمت حالة التيّه والضّياع على وطن كان ينبض بالحريّة ويرسم الطرّيق لمستقبل واعد.
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 "محزن حد الجنون     
 غائر جرح العباد     
 1خبزهم سيف المنون"  

هي صرخة تختزل الأنين وتعبّر عن مأساة شعب دخل في خلافات لا يعلم حتّى كيف تمّ إقحامه، 
عنه بـ )جرح العباد(، وقد وصفت كلمة )محزن( الوضع السّائد آنذاك، حزن على الوطن  وهو ما عبّر

على الطفّولة التّي كبرت وترعرعت في كنف القمع والقهر، إلى درجة إصابة الكثير منهم بمكبوتات 
.صار الكلّ يهاب التكلّم لائذا  دفينة وحمل في باطنه آلاما وعُقدا نفسيّة  وسط صمته وعزلته

مته، " ويبرز الشّاعر انعكاسات قمع الحريّات على حياة الإنسان والمجتمع والأمّة، ومن أهم بص
هذه الانعكاسات قضيّة التمزّق بأشكاله المختلفة التّميّز النّفسي الدّاخلي وفرقة الأمّة...فالفرد لا 

يشة من أكل يملك حريّته ويخشى من المخبرين خشية ملك الموت وهو في انشغاله في قضايا المع
 .2وسكن وملبس لا يجد الوقت ليلتقي بنفسه ويفكّر في واقعه المقيت"

جروح نفسيّة وأخرى اجتماعية  فهناك ويشير الشّاعر إلى عمق جروح  الشّعب التّي تعدّدت       
حيث انقطع نياط الرّوابط بين أبناء المجتمع وانعدمت الثقّة. صار الكلّ مهوسا بالانطواء. وهناك 

 جروح مرتبطة بانهيار مستوى المعيشة وتردّي الوضع الاقتصاديّ وهو ما عبَّر عنه بقوله:

 3" خبزهم سيف المنون"      

راء قوته  إلى سبب من أسباب الموت العبثي إباّن الأزمة الدّمويةّ، لقد تحوّل سعي الشّعب و       
وغيرها  وفي ذلك إشارة مختزلة إلى التّفجيرات التّي كانت تحدث في الأماكن العامة، كالأسواق

حيث يسقط عشرات الأبرياء الذّين لا ذنب لهم إلّا  وجودهم في المكان الخطأ، وهم يسعون 
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ذنب هؤلاء حتى يتمّ تفجيرهم إلى أشلاء وقطع  يصعب  جمع  فما خلف قوتهم وقوت عيّالهم،
 أوصالها ؟ .. 

 وهنا يوجّه الشّاعر أصابع الاتّهام إلى من سمَّاهم في قصيدته أشرار الأمَّة حين يقول :

 أمَّة أشرارها عاثوا فسادا "       
 1قد نما أخيارها وسط الصّحارى والسّجون"        

الأخيار الشّديدة عنده في نفيهم إلى الصّحاري الجرداء القاحلة التّي تستحيل وقد تمثلّت محنة 
 فيها الحياة كذلك، أو إدخالهم إلى السّجون بكلّ ما يصحب ذلك من تقيّيد وقمع وظلام دامس.

؟( مفارقة شعب يريد الصّعود إلى القمم المرتفعة، ويطمح كيف نعلوويعرض الشّاعر في ومضة )
 للمقوّمات التّي تجعله يرتفع. فمن أراد صعود القمم عليه أن يسلك سبيل الصّعود: ارهللعلّو مع افتق

 2" هل تراها تبتغي نيل المعالي دون زاد " 

 إذ لا يمكن ل مّة أن تصعد، وهي تنفي علماء ومفكّريها أو تسجنهم :   

 " ام تراها تتسامى ...و ابن سينا في رباها 
 هارب...من خلفه جيش العيون  

 كيف ترنو لعلاها ...وابن حيَّان أصولي   
 3خؤون "

 
يوحي هذا المقطع بمعاني مختلفة، فالهروب عادة ينتج عن الإحسا  بخطر يتهدّد الإنسان، يشعر 

لكن الذّين هربوا في القصيدة من الوطن هم النّخبة )ابن سينا( و )ابن  و فيهرب، معه بالخوف
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، وغيرهم كلّهم يرّمز إلى النّخبة المثقّفة في البلاد، ومطاردتهم وتخويفهم من أجل ميولهم حيّان (
السّياسيّ، عمل خاطئ بالنّسبة لمن يريد أن ينهض بالأمَّة، والشّاعر هنا يصف مرحلة سياسيّة 
ه حسّاسة عا  فيها الشّعب الجزائريّ حالة توترّ وقلق جراّء مطاردة المثقّف من أجل ميولات

 السّياسيّة وآرائه الفكريةّ وهي مرحلة الأزمة .

أمَّا عبارة  )كيف ترنو لعلاها؟(، وهي جملة فيها استفهام واستنكار، وكأنّ الشّاعر يريد أن        
 يقول: كيف يتمّ النّهوض في ظلّ أجنحة مكسورة وسط واقع يفتقر لشروط النّهوض.

لذّي جعل أربابه يطمحون إلى الطيّران بأجنحة مقيّدة، لا شكّ أنّ الفساد المستشري في البلاد هو ا
وإن كان الفساد الذّي حلّ بالبلاد له أبعاد وخلفياّت في "المستقبل الذّي تؤدي إليه بالضّرورة 

 .1سياسة النّظم الحاكمة من القمع والاضطهاد"

لأمّة تريد ويمكن أن نلح  كيف يتصارع الأمل واليأ  في القصيدة. فالأمل حين نرى ا      
النّهوض كما نستشفّ من التّساؤل الذّي جعله الشّاعر عنوانا للقصيدة، واليأ  حين يرى أمّته مقيّدة 
الأيدي، مجرّدة الأحاسيس، مسلوبة الإرادة، قليلة الحيلة، تسلك للصّعود سبلا ليست بسبل 

 .2من قوة المواجهة" الّصعود، فالشّاعر " في قمّة الإيجابية يبدو يائسا، لأنّ اليأ  النّابع

ويواصل الشّاعر نداءه ولكنّه هذه المرة يلتفت إلى أصحاب العقول النّاضجة التّي تحمل       
لنفعت الأمّة بما  و أفكار نيّرة، وهي عقول لو أعُطيت الأمان لأنارت البلاد بما تملكه من أفكار ،

 رمضاء الصّحراء:تملكه من علم ولكّنها ل سف أهملت، وتركت تحترق لوحدها في 

 " ياعقولا ...في الصّحاري تحترق       
 عشقكم أدمى فؤادي          

                                                           
 .088العربي،ص الشعر في المدينة غالي: أبو علي 1
 .17مطر،ص أحمد شعر في الفنيالإبداع  عناصر غنيم: أبو كمال2
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 1ودموعي في هواكم تستبق"        
 

وهو  تبدو عاطفة الشّاعر اتّجاه نخبة بلده عاطفة الحبّ الصّادق وعاطفة الوطنيّ المخلص لوطنه،
 يتألّم لذلك:يتحسّر لإهمال تلك النّخب وعدم الاستفادة من علمها وهو 

 " عشقهم أدمى الفؤاد         

 2ودموعي في هواكم تستبق"        

وتبقى خاتمة القصيدة هي النوّاح الذّي أغرق عيون الشّاعر، ويبقى العلّو والنّهوض فاستبعاد أهل 
 الفساد الذّين عاثوا فيها فسادا ,لا استبعاد النّخب والعلماء وتهميشهم وإقصائهم .

 ":جاب في تونس في ومضة " قانون قريشام_ منع الح 3 

لم يكن دور الشّاعر الجزائريّ مقتصرا على التّعبير عن قضايا بلده فقط، بل تجاوز شعره حدود وطنه 
الإسلاميّة، ونرى )نذير طيَّار( يلتفت في هذه الومضة  و إلى الوطن الأكبر ليعالج قضايا أمّته العربيّة

أصدرت في فترة التّسعينات قانون منع ارتداء الحجاب في المؤسّسات إلى دولة تونس الشّقيقة التّي 
العمومية والتربّوية، بما في ذلك الجامعة أين بدأت معاناة المتحجّبات وتعرّضهنّ للمضايقات 

قد بدا الأمر غريبا أن يمنع بلد عربيّ إسلاميّ مواطناته من لبا   و وحرمانهنّ من التّعليم والعمل،
، بينما يحتفي بالثقّافة الغربيّة ونمط لباسها، وما زاد الأمر استهجانا أنّ هذا المنع لم شرّعه الإسلام

يستثن طالبات  جامعة )الزيّتونة (، رغم أنّ الجامعة آنذاك كانت جامعة إسلاميّة تدرِّ  الفقه 
 الإسلامي الذّي تنصّ أحكامه على أنّ الحجاب فرض شرّعي .

                                                           
 .41ص:  ،0114سبتمبر  01، 71نذير طيَّار )ابن النور(،أسبوعية النور، الجزائر ، العدد 1
 .41، ص: 0114سبتمبر  01، 71نذير طيَّار )ابن النور(،أسبوعية النور، الجزائر ، العدد 2
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ن قريشام(لهذا الموضوع، وللتعبير عن الظلّم السائد الذّي أصاب لذا أفرد الشّاعر ومضة )قانو 
 المتحجّبات من هذا القانون الجائر ونظرة المجتمعلهنّ.

وتبدأ القصيدة بالحديث عن قصّة الفتاة التّونسية التّي تدر  بجامعة الزيّتونة، وهي نموذج        
 هذا العنوان مستوحى من قانون قير شاملكلّ المتحجّبات، وقد اتخذ للقصيدة عنوان "قير شام" و 

الذّي يقصد به طرد النّقود الرّديئة النّقود الجيّدة من السّوق، وهذاما حدث بالضّبط مع  الاقتصاديّ 
 تلك الفتاة العفيفة التّقية التّي استبدلت بالفتاة المنحلّة السّيئة:

 في تونس الشّقيقه  "
 طالبة الزّيتونة العريقه   
 الحديث والقرآن  تستظهر  
 بالجينز والّريبان   
 1والنغمة المريبة الرّقيقه  " 

 
لقد نوّه الشّاعر في هذا المقطع  بجامعة الزيّتونة، حين ذكرها حيث وصفها بالعريقة؛ وهي        

عبارة تدّل على الفخر والاعتزاز والمكانة، والتّي يحتلّها هذا الصّرح العلمي في وجدان المسلمين 
أهل المغرب العربيّ ، بينما نوَّه بمكانة دولة  تونس في الوجدان حين وصفها بكلمة خاصّة 
هذه إشارة واضحة على العلاقة الخاصة التيّ تجمع البلدين فهي علاقة ذات روابط  و الشّقيقة,

عميقة لا يمكن قطعها بسهولة، وربما توحي العبارة أيضا باقتسام البلدين للكثير من الأعراف 
ات والتّقاليد ,إضافة إلى الدّين  والمذهب والمصير المشترك، فكيف يمكن للشّقيقة تونس أن والعاد

 تتنكّر فجأة لهذه القواسم المشتركة فتقمع الحريّات وتمنع فرضا معلوما من الدّين بالضّرورة .؟

                                                           
 .41، ص: 0114جوان  01، 84نذير طيَّار )ابن النور( ،أسبوعية النور ، الجزائر، العدد 1
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ا أعلن لاشكّ  أنّ أزمة الحجاب في تونس ليست جديدة، وهي تعود " إلى بداية الثّمانينات، عندم
التّيار الإسلاميّ عن نفسه ممثلا في حركة الاتّجاه الإسلاميّ )حركة النّهضة لاحقا (، وإصدار 

في سياق المواجهة معها، والواقع أنّ هذا التّاري  هو إعلان لبداية تأسيس  013بورقيبة لمنشور 
 للقصيدة..ولكنّها عادت للظّهور من جديد زمن كتابة الشّاعر 1القضيّة وليس نشأتها "

ويبدأ الشّاعر التّعريف طالبة من طالبات جامعة الزيّتونة، على أنهّا فتاة تجتهد في استعراض ما        
حفظته من آيات من القرآن الكريم، الذّي ينصّ على فريضة الحجاب ومن  أحاديث نبويةّ تحثّ 

بالمقابل لا تلتزم بما حفظت على ستر المرأة ولبسها لباسا محتشما وفق الشّروط المعروفة، ولكنّها 
 فهي تستعرض الآيات بلبا  ) الجينز( و )نظارات الريّبان( المستوردة: 

 تستظهر الحديث والقرآن  "      
 2بالجينز والّريبان  "       

 
فالموقف ينطوي على مفارقة فجّة، ويعبّر عن صراع تونس بين المحافظة على هويتّها          

لثّقافة الغربيّة العصريةّ "فللقضيّة جذور ثقافية وفكريةّ في مشروع البورقيبي المتشبّع الإسلاميّة، وبين ا
بالثّقافة الغربيّة وتعبيراتها الفرنسيّة الأكثر تطرّفا ضدّ الدّين، بحكم السّياق التّاريخي الذّي تشكّلت فيه 

ير وجهاز الدّولة لفرض مشروعه وانطبع بصراع دموي مع الكنيسة...تجنّد بورقيبة مسلّحا بشرعيّة التّحر 
الثقّافي الغربيّ على المجتمع في إطار برنامج تحديثي قسري مصادم لهويةّ البلاد يستهدف الثقّافة 

 .3العربيّة الإسلاميّة، باعتبارها رمز التّخلّف وعقبة أمام التّقدّم واللّحاق بركب الأمم المتقدّمة "
لقد أمتدّ تأثيّر الغرب على الحياة العامة، إلى أن بلا لبا  طالبات المعاهد الدّينية، فصرن يملن 
تحت وطأة القانون إلى ارتداء اللّبا  الغربيّ داخل حرم الجامعة، وإلى حرمانهنّ من ارتياّد مدّرجات 

                                                           
 .47/01/4111الجزيرة نت، التاري   تونس، في لحجابا معركة مقال: عرفة: بن علي1
 41، ص: 0114سبتمبر  01، 71طيَّار )ابن النور(،أسبوعية النور، الجزائر ، العدد نذير 2
 المرجع السابق . 3
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يل يرتدي ملابس الدّراسة. وقد أدى هذا إلى ظهور جيل  جديد معجون بثقافة ليست ثقافته، ج
 عصريةّ وأفكار تبعيّة غربيّة بحجّة التّحضّر والعولمة.

 وفي الطرّف النّقيض لهذا النّموذج الذّي يحظى برضى السّلطة الحاكمة وتشجيعها:      

 "تحاصر العفيفة الأنيقة     
 وتمنع الدّروس كالأتراب        
 بتهمة الخمار والجلباب        

 1والمشية الحيية الخلوقه   "      
أيّ أنهّا بارتدائها  لقد وصف الشّاعر النّموذج الثاّني من طالبات الزيّتونة بالأنيقة والعفيفة؛      

الحجاب أصبحت في كامل أناقتها وجمالها وسترها، ومع ذلك فقد أصبحت تعيش الفزع والحصار 
منعت من التّعليم كأقرانها من الفتيات وعوقبت  والمعاملة السّيئة فاشّتد عليها الخناق حتى أنَّها

 بجريمة ارتداء الخمار والجلباب، وهي في الأسا  ليست جريمة.

 " فيتونس  الشّقيقة
 جلالة السّلطان 
 يعتقل الحمائم 
 .2ويكرم الشّيطان  " 
 

د فكرة الظلّم الصّارب لقد كرّر الشّاعر كلمة الشّقيقة ليؤكّد على الهويةّ العربيّة الإسلاميّة، وهو ما يؤكّ 
الحاكم  واستمرار المعاناة. وأوضح الشّاعر أنّ مثل هذه السّلوكات والقوانين الجائرة التّي  يبيحها

                                                           
 .41، ص: 0114جوان  01، 84نذير طيَّار )ابن النور( ،أسبوعية النور، الجزائر ، العدد 1
 .41المصدر نفسه، ص2
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الحكّام هو سبب البلاء و التّخلف الذّي يضرب  "فظلم الظاّلم لنفسه هي أسا  انهيار المجتمعات
 .1بأطنابه على الجوانب الحياتيّة المختلفة"

إلى الفتاة وقريناتها الممنوعة من ممارسة حقّها في التعلّم بكلمة "الحمائم" وهي كلمة وقد أشار 
ترمز للسّلام والنّقاء والطّهارة، بينما تحدث بتهكّم وسخرية عن الحاكـم حين وصفه بــ "جلالة 

 الحمائم المسالمة بلا أيّ ذنب ليكرم الشّيطان. السّلطان" تهكّما، فهو يعتقل

 ا بمستغرب أو مستبعد في الوطن العربيّ:وليس هذ     

 فالعملة الرّديئة الوضيعه  
 تطارد الجيدة الرّفيعه  

 من غابر الأزمان
 2ظهور شرعة الحقيقة إلى

ويتضّح من خلال قصائد الشّاعر نذير طيّار التّي عرضت في هذه الدّراسة أنهّا كلّها أمل وتطلّع إلى 
متفائلة ذات طاقة إيجابية همّه الوحيد أن يرى بلاده شامخة يبدو عليه أنهّ شخصية  مستقبل مشرق.

 مرفوعة هامتها بين الدّول يسودها الاستقرار كيانها بشعبها.

وهو في هذا يحاول أن ينشد التّغيير ويبعث الهمّة ويوق  الشّعب من سباته العميق دون أن ننسى 
لمها ألمه، وهو بهذا المفهوم للقوميّة شاعر تعاطفه مع قضايا أمّته العربيّة معتبرا أنّ وجعها وجعه وأ

 قومي بامتياز.

 "*شايطة "محمد ومضة في قصائد الشّاعر الجزائريّ _ شعريةّ الثانيا    

                                                           
 .71ص:  مطر، أحمد شعر في الفنيالإبداع  عناصر أبوغنيم: كمال1
 41، ص: 0114سبتمبر  01، 71نذير طيَّار )ابن النور(،أسبوعية النور، الجزائر ، العدد 2
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خلال الأزمة الأمنيّة التّي شهدتها الجزائر في العشريةّ السّوداء أصبح الوضع كئيبا، وعمّ الحزن وسط 
 و "وراح الشّاعر...في أوجّ موته وانكساره يرقب تارة، المدينة و غلبت غيوم اليأ  شمس التّفاؤل

، ووسط تلك الدّوامة التّي 1يجاري أخرى عالما يخطو بخطى ثابتة نحو التّحديث والتّجديد "
شدّت كلّ مفاصل الحياة اليومية إليها " أنشأت مجموعة من الشّعراء لنفسها معجما خاصا وشعريةّ 

.وعلى رأ  هؤلاء الشّعراء 2حريّتها التّي استقتها من تجارب عالمية"ترقب المشهد الجديد، ممارسة 
 الجزائرييّن الشّباب الشّاعر محمد شايطة الذّي أبدع بومضات شعريةّ سياسيّة تحاكي الوضع آنذاك.

 _ بوادر الأزمة وخيبة الأمل في ومضة )خاتمة (: 1      

الأبواب أمامه ويبدو أنهّ، كان يعقد آمالا  لقد خيّمت مشاعر الحزن والأسى على الشّاعر وأغلقت 
 كثيرة على أشخاص توقّع منهم امتلاك القدرة لإصلاح الوضع، ولكنّهم فشلوا في ذلك

 ليهتمّوا بالأمر أصلا، انزوى كلّ فرد يفكّر في مصالحه فقط متناسياّ الوطن وما ينتظر من مستقبل
 حاسيسه بصدق:مجهول، اندفع الشّاعر في هذه الومضة يسجّل عصارة أ

 "حينما ضاقت بي الدّنيا كثيرا       
 واختفى من كان يدعو للخلاص      

                                                           

*محمد شايطة صوت ينتمي إلى الأصوات الشّعرية الجديدة التي تألقت مع بقية الأسماء الشعرية الشابة في رابطة " إبداع" نشر 
سواء في  ،ةديثة وأدواتها اللغوية الموسيقيّ لحعرية االشّ لقصيدة ة يسعى إلى تطوير اعرية في الصحف الوطنيّ العديد من تجاربه الشّ 

يستوعب  ،شعري جديد رأة والمغامرة والتحدي والبحث في شكلجيتميز شعره بال ،أو النمط العمودي عري الحرّ مط الشّ إطار النّ 
إبداع الجزائرية  وهي مجموعة شعرية  عرية " احتجاجات عاشق ثائر " صدر عن رابطمن مؤلفاته الشّ  ،التحربة الإبداعية المعاصرة

يوظف في كثير من قصائده المعجم  ،عري الحرمط الشّ عري العمودي وفيها النّ مط الشّ صغيرة تضم عشرون قصيدة فيها النّ 
باب الجدد عراء الشّ ويبقى الشاعر محمد شايطة من بين الشّ  ،ويسعى إلى تحديث أدوات شعر والكتابة الإبداعية ،ومنسيالرّ 
، دار الهدى عين مليلة عر الجزائريّ ارزين على الصعيد الوطني. أ.د الربعي بن سلامة و)مجموعة من الأساتذة( موسوعة الشّ الب

 .008، ص4111، السنة 14الجزائر، المجلد 
، جامعة العربي بن 41موسى كراد: تجليات الحس التراجيكومدي في ملصقات عز الدين ميهوبي، مجلة الخطاب،العدد 1

 .018ي، أم البواقي، صمهيد
 .011المرجع نفسه ، ص 2
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 حينما صارت بلادي   
 لعبة بين أقزام العفونة    

 1ومصير الشّعب بالقمع يداس  "       
 

عبّر السّطر الأوّل من هذا المقطع عن قمّة اليأ ، والإحباط في تلك الفترة، حيث صمت 
تفى جميع من كان يعد الناّ  بالخلاص القريب، فإذا به يصمت خوفا من مواجهة الجميع، واخ

 السّياسيّة.ساكتا وهو يرى مصير الشّعب يدا . السّلطة

وقد نعتهم  أقزام العفونة فيقصد بهم رجال السّياسة والشّخصيات البارزة والمهمة.أمّا      
أوساط المجتمع من اختلا  وسرقة وفساد، بالعفونة لأنهّم لم يتوّرعوا عن نشر عفنهم داخل 

 إذ أصبحت مجرد لعبة بين هؤلاء. فالبلاد في خطر محتوم؛

 والأخطر من كل هذا هو ذاك الصّمت المطبّق والسّكوت المريب الذّي تواطأ عليه الجميع؛   
إذ لا أحد وقف في وجه هؤلاء المفسدين، أو كشف خبثهم وزيف وطنيتّهم وانعدام إحساسهم 

 مسؤولية إزاء مستقبل الشّعب في هذه الظرّوف الحالكة.بال

إنّ مصير الأمّة والوطن يدا  تحت وطأة القمع والاستبداد وتكميم الأفواه، ويكفي أن يحسّ 
الشّاعر، أنّ ذكره لخالقه تسبيحا أو تمجيدا صار مصدر تهمة، فما بالك محاولة إنكار المنكر 

 بلسانه :

 ان حينما أيقنت أنّي في زم"   
 ذكر ربي قد غدا

 2فيه احتباس واحتراس" 

                                                           
 41، ص0114سبتمبر  01، 71محمد شايطة )فار  ضياء الحق( ،أسبوعية النور، الجزائر، عدد  1
 41 ص ، السابق المصدر2
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 و لقد انتابت الشّاعر والكثيرون من أمثاله الخيبة، حين أدرك أنهّ زمن كثرت فيه الخيانة,      
كسير النّفس تخور قواه وتموت عزائمه لأنهّ يعاني مرارة  " فهو تعدّدت الوجوه وساد النّفاق،

 .1هذا الزّمن، فهو يكابد مشقّة حتّى إخراج الكلمات"الغربة والتّشرّد والضّياع في متاهات 

كيف لا وهو يشعر ويحسّ أنّ ذكر الله صار يبعث الريّبة والشّك والخوف، بعدما كان ذكر الله 
يبعث على الطّمأنينة والأمان، لقد صار مراقبا حتىّ في علاقته مع خالقه، فالتزامه بذكر ربه، 

 إلى السّجن.صار موضع اتّهام، وربما انتهى به 

 لقد أصبح أمر ممارسة العبادة في الخفاء، وعدم إظهار إيمانهم أو مناقشة بعض الأمور الدّينية،
 لكي لا يتمّ تصيّدهم من طرف الجماعات المسلّحة، أو السّلطة.

صوّر لنا الشّاعر الجانب الرّوحي في الجزائر أثناء العشريةّ السّوداء، وكيف تقاعس الإيمان أمام 
السّلطة، ويبدو حديثه مشيبا بالمرارة والخذلان والحسرة بادية عليه. لقد أصابه الذّهول  جبروت

من القيّم الدّينية التّي لم تسلم من التّطويع لخدمة أساليبهم القمعيّة، وقد أحدث ذلك الإرهاق 
 النّفسي والفتور حيث خانته الكلمات لشدة انكساره.

كونه شاعر فقد حريّته  غليله نتيجة تعرّض بلاده للقمع، لم يجد الشّاعر عبارات مناسبة تشفي
وإبداء رأيه حول الوضع الاجتماعيّ والسّياسيّ المهين آنذاك، خصوصا تلك الفترة التّي 
استهدفت الفئة المثقّفة، ومحاولة تصفيّتها وهي الفئة الخدومة للوطن، والتّي تقوم بتوعية 

 الشّعب.

سّياسية  في وطننا العربيّ تظلّ "دائمة الخوف من المثقّف والشّاعر والواقع أنّ السّلطة ال       
، ول سف الشّديد فأعداء الوطن شغلهم 1الذّي سيحرج، ويوجع ويفضح إذا رأى اعوجاجا"

                                                           
 .011الخطاب،ص ،مجلة ميهوبي الدين عز ملصقات في التراجيكومدي الحس تجليات : كراد  موسى1
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الشّاغل وهمّهم هو تقسيم ثرواته بينهم وإسكات أيّ صوت يمكن أن يعترضهم ، أو يكشف 
 مؤامراتهم على الوطن من المثقّفين .

 لم أجد بعد مناص  " 
 حينما أدركتُ أنَّ   

 كمشة الــ.... أضحت       
 2همُّها اليوم اختلاس"  
 

تعرّضت  عا  الشّاعر فترة صراع داخلي جمع فيه شتات كلمات تناسب الوضع آنذاك، كما
 طة وسندان الإرهاب.لالجزائر إلى نارين بين مطرقة السّ 

الشّاعر الصّبر حتىّ انهّ فاق قدرة تحمّله، وهذا نابع من ولّد الضغط الانفجار فثقل على كاهل 
 الألم المتواصل وكثرة الصّدمات، وتكرار الفواجع اليوميّة.

أعتقد أن الشّاعر شأنه شأن بقية الشّعب ينتظر قائمة الاغتيالات اليومية هل هو ضمن اللائحة، 
 أم أنهّ مؤخّر إلى أجل مسمّى.

الفساد في موقف حيرة، فأمامه خيار إمّا الصّمت أو الموت، لقد وقع الشّاعر كمثقّف يرفض 
إلّا أنّ الصّمت والسّكوت في مثل هذا الظرّف هو خيانة للوطن ولأمانة الشّهداء. فهو ليس 
سكوت حكمة لكنّه سكوت عن الحق و السّاكت عن الحق شيطان أخر ، ما يزيد من حرقة 

كما   كمشة(كّمين في مصير العباد ليسوا سوى )الشّاعر وغصّته، هو أنّ زمرة الفاسدين المتح
ترمز كلمة  )كمشة(  إلى الشّيء القليل بين اليدين، وهي صورة ....(  و كمشة الـسمَّاهم ) 

                                                                                                                                                                                     
 العربية اللغة قسم ، اللغات و الآدابكلية ، الأثير ،مجلة ميهوبي عزالدين ملصقات في السياسي الواقع تجليات كراد: موسى1

 11ص:،.4101، التاري  ديسمبر 48 العدد الجزائر البواقي أم مهيدي بن العربي جامعة ، وآدابها
 41، ص0114 سبتمبر 01، 71محمد شايطة )فار  ضياء الحق( ،أسبوعية النّور ، الجزائر، عدد  2
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بين السّطور، تعبّر عن العصابة التّي قه رت أمّة  تختزل الخيبة، ولعلّ الكمشة هنا تمثّل قراءات ما
لضّغوطات التّي كان يعانيها الشّعب الجريح من ظلم بأكملها، نتيجة الخوف الّذي سببّته وا

واستبداد من طرف عصابة الاختلا ، عاثت في أرزاق النَّا  فسادا، وهو ما جعله يختم 
 قصيدته بعبارة موجزة  تحمل من خيبة الأمل والاستسلام الشّيء الكثير وهي قوله :

 1"لم يعد يجدي كلام         

عن الكلام, وتوقّفت الأقلام عاجزة عن الكتابة، بعد أن أحسّ الشّاعر  لقد سكتت الأفواه          
ومعه كل المثقّفين بعبثية الكتابة ، والوطن ينهب ويسرق على مرأى ومسمع الجميع، ومع ذلك فقد 
استطاعت ومضة )خاتمة( أن توصل الرسالة كاملة، قبل أن يجنّح صاحبها للصّمت مكرها بعد أن 

يّة والعجز عن تغيير المنكر، الّذي يحدث أمامه في حق الوطن وأبنائه من قبل شعر بالخيبة والعبث
 عصابة من الفاسدين.

 _ صمود الشّعب الجزائريّ في ومضة )هيبة( : 2      

كانت افتتاحية القصيدة بإهداء و" الإهداء مجموعة من الكلمات والعبارات التي ينسجها المؤلف 
، وقد رفعه 2ى شخص أو جماعة بينهم علاقة حقيقية أو معنوية "بجملة من المشاعر والأحاسيس إل
إلى الذين أحبوا الجزائر فدفعوا الثّمن غاليا ...إلى الذّين  الشّاعر في مقدّمة هذه الومضة )

إذ لم يذكر شخصا  ، وهو إهداء _كما هو واضح _ عام من جهة؛3(صدقوا ما عاهدوا الله عليه
ه رفع إلى فئة بعينها فهو إلى كل شخص زرع محبته في أرض بعينه، وخاص من جهة أخرى لأنّ 

وطنه وغادر, بعد أن أدّى واجبه اتجاهه، وهو إهداء إلى الأرواح التّي فارقت الحياة, بعد أن نذًرت 

                                                           
 41، ص0114سبتمبر  01، 71محمد شايطة )فار  ضياء الحق( ،أسبوعية النّور ، الجزائر، عدد 1
 محمد ،جامعة01/04/4141التاري : ،1،ع8كلام(،مجلد )لغة ،مجلة النسوي السرد فيالإهداء  شعرية ربيعة: حليلتيم2

 .044الجزائر،ص بسكرة حيضر
 .41المصدر السابق ، ص 3
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فقدانه لبعض أحبته، وهي حالة  حياتها لخدمة الوطن، وكما يبدو فقد أدمت فؤاد الشّاعر حالة
فكان خطابه موجّها لكافة الشّعب الّذي عب ر عنه  الجزائريّ،عاشتها معظم شرائح الشّعب 

 بالصّاحب: 

 "رحلت الآن يا صحبي     
 1فعاف القلب ذي الرّحلة"     

 
وهو في هذا يعلن حزنه الشّيد، وإحساسه بالاغتراب فلم يعد قادرا على إكمال الرّحلة وحده، حيث 

 أرهقته الأحداث والأيام.

 أتعبنيتمادى الجرح "     
 2تطاول بي كما النخله "      

 
آلام  الشّاعر وآلام شعبه كلّ الحدود حيث دامت سنوات من الجروح النّفسية التي  لقد فاقت      

لم تلتئم، ويرمز إلى طول المدّة واستمرار الحرب الأهلية بين أبناء الوطن الواحد وهذا ما أرهقه. فشبّه 
وشموخها، على الرّغم من تعرّضها لقسوة عوامل الطبّيعة إلّا أنهّا  الشّاعر جرحه بالنّخلة في نموّها

تقاوم وترمز النّخلة إلى الصّمود والثبّات والقوّة ،وهي تمثّل عراقة وأصالة الجزائر فهي إشارة منه إلى 
 أنّ الشعب يكابد ويجاهد حتى ظلّت روابطه متينة. ولكنّه لم يستطع أن يقاوم أكثر:

 ياوطني"وأبكي اليوم 

 قفار الأرض قد أضحت
 لنا مأوى....

                                                           

 1محمد شايطة )فار  ضياء الحق( ،أسبوعية النّور ، الجزائر، عدد 71، 01 سبتمبر 0114، ص41
 .41المصدر السابق ، ص :  2
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 1وضمّت نفسي الثّكلى"
هي صرخة واستغاثة بنغمة حزينة يرثي فيها الوطن الجريج "فلقد ارتبطت عاطفة الشّاعر ووجدانه 

ولقد امتزجت عاطفة  بقضايا أمّته لهذا اتّسمت بالحزن النّابع من مجسي الفرد والمجتمع والأمّة,
المكابر وقد أظهرت هذه العواطف عمق اتصال الشّاعر بوطنه وارتباطه به  الحزن بالغضب والأمل

 "2ارتباطا وثيقا.

لم يجد الشّاعر سبيلا غير الدّموع تواسيه، فحبّ وطنه جعله يراجع شريط ذكرياته الجميلة في كنف 
اع آمن، ليفيق تحت صدمة حرب أغرقت الوطن في برك من الدّماء،  ودموعه تنتحب بالألم بالأوج

 برثاء الأهل والخلّان، فهي ترجمت كل ذلك بقطرات عبرت فيها عن مجسي العشرية.

وصف الشّاعر لنا الخراب والدّمار نتيجة تلك الحروب، حين نعتها بالقفار فأصبحت المباني 
والمدن موحشة مهدّمة عبارة عن أكوام من ركام، وبات الشّاعر يبكي على أطلال ذلك الركّام، صار 

 تر  التّراب وأضحى هو المأوى.الكلّ يف

 "قفار الأرض قد أضحت       
 3لنا مأوى...."        

ويوحي هذا المقطع  بمواساة الشّاعر لنفسه، وعزاه لها في مصابها الجلل فيمن فقدت من الأهل  
بإحسا  "غربة الذّات في زمن مجنون يحيا فيه  والخلّان، فقد شعر نتيجة رحيل الأحبّة الموجع

.حيث تغرّب في وطنه وصارت الوحدة رفيقته 4الإنسان دون زاد إلّا من الإحسا  بالضّياع والتيّه "
 الدّائمة  التي يصطحبها معه في رحلته المؤلمة.

                                                           
 .41المصدر نفسه ، ص:  1
 .11، صمطر أحمد شعر في الفنيالإبداع  عناصر غنيم: أبو كمال2
 41، ص0114سبتمبر  01، 71النّور ، الجزائر، عدد  محمد شايطة )فار  ضياء الحق( ،أسبوعية3
 ،جامعة4103،ديسمبر04الأدبي،العدد التواصل مجلة المعاصر، الجزائري الشعر في الأزمة وخطاب الذات ترو : حسين4

 .041عنابة،ص مختار باجي
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وحين يرجع إلى الماضي مستذكرا، يرى أنّ الحياة كانت أجمل وأحلى، فقد عا  الشّعب    
الوطن بخير وسط تضامن الشّعب وتكافله  والكرامة،  وكانالجزائريّ زمنا في كنف الشّهامة والنّخوة 

 أحد يذلّ أو يهان. لاف

 " كراما نحن قد عشنا     
 1وعاش الكلّ في أعلى     

 
ولكن شيئا ما بعد ذلك تغيّر، فتغيّرت معه الحياة وانقلبت رأسا على عقب، وهو ما عبّر عنه في 

 المقطع الأخير من الومضة حين قال: 
 ..."فوالينا 

 خزاه الله من وال 

 أراد بأن يطيح اليوم هيبتنا 

 2ليرجع هيبة ..."

يحمل هذا المقطع استياء ودعاء على من أراد تعطيل مصالح الوطن من المسؤولين السّياسيين، 
الّذين استفادوا من سقوطه، وعاشوا على أنقاض شعب ينزف. ومن خلال بؤ  المشهد السّياسيّ 

 أنداك.

بل بالثقّة والنّزاهة ومحاولة  لاشك أنّ هيبة الدّولة لا يمكن استرجاعها بالقوّة، ولا بالإجبار،      
تعيين المسؤولين الذين يمثلون الشّعب،  تطبيق القانون على الجميع  ومحاربة الفساد والانفتاح 

ن، وهنا تكمن هيبة على مطالب الشّعب لأنّ الدّولة هي صوت الشّعب وقوّته، وفيها يشعر بالأما
 الدّولة ومكانتها، إنّ قوة الدّولة بقوة شعبها وقوة شعبها بقوة الدّولة هكذا هو الربّاط بينهما.

                                                           
 41، ص0114سبتمبر  01، 71محمد شايطة )فار  ضياء الحق( ،أسبوعية النّور ، الجزائر، عدد 1
 .41المصدر نفسه، ص2
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 ومضة في قصائد الشّاعر الجزائريّ نورالدين درويش* _ شعرية الثالثا   

وقد انخرط في  يعدّ نور الدين درويش من الشعراء الشباب الّذين تفتّقت موهبتهم الشّعرية باكرا،  
المشهد الشّعري من خلال الصّحافة والنشر على صفحات الجرائد، خاصة في فترة التّسعينات التي  
كانت فيها صفحات الجرائد تضجّ بمختلف الحساسيات الشّعرية، فكانت قصائد درويش تشكّل 

لسّياسيةّ والتي جزءا من المشهد الشّعري آنذاك، وقد ضمّت دواوينه فيما بعد العديد من القصائد ا
 منها ومضة )لن تموت(.

 :_ الولاء للقضية والثبّات على المبدأ في ومضة )هي لن تموت(  1       

يعدّ العنوان عتبة مهمّة من عتبات النّص الشّعري المعاصر، يمكن للناّقد أن يستشفّ منه         
ته بهذا العنوان فإنمّا يريد إيصال دلالة ما,تحمل  قضايا كثيرة جدا، والشّاعر هنا "؛ إذ يفتتح قصيد 

عر نور الدّين درويش إيصاله .فما الذي يريد الشّا1في ثناياها مفارقة تركيبيّة دلاليّة في الآن نفسه "
من خلال اختياره لهذا العنوان المثير )هي لن تموت( ؟ هل يقصد الجزائر ؟ أم يقصد الأمّة 

 الإسلامية ككل ؟ أم يقصد المباد  والقيّم التي آمن بها ؟

                                                           

بمدينة سيرتا ،قسنطينة ،يشغل منصب إداري بجامعة قسنطينة، برتبة متصرف إداري تحصل 0184*نورالدين درويش من مواليد
 0111ومتحصل كذلك على شهادة الكفاءة المهنية في   مهنة المحاماة سنة0131على شهادة الليسانس في الحقوق عام

وهو من الأسماء الأدبيّة البارزة على الساحة الأدبيّة  العربيّة أحرز على جوائز أدبيّة وطنيّة وعربيّة. .شارك في العديد من الملتقيات
إبداع الثقافية الوطنية ونائب  ثم عضوا مؤسسا في رابطة 0111،كان عضوا في اتحاد الكتاب الجزائريين قبل سنة  الجزائريةّ
 السفر الشاق " .من مؤلفاته الشّعرية0111المعاصرين الدي صدر بالكويت سنةأسهم في معجم البابطين للشعراء العرب  رئيسا،
ى لا وتوهج العاطفة يسعى  الموسيقى، بقوة الحر أو العمودي سواءه يتميز شعر 0114سنة رابطة إبداع الثقافيّة الوطنيّة عن "صدر

كلمة الصادقة والمعنى الحضاري للشّعر أ.د ربعي و السفر الدائم عن ال تطوير أدوات التعبير الشّعري من خلال البحث المستمر
 171،ص.0موسوعة الشعر الجزائري،ج : بن سلامة ومجموعة من الأساتذة

1
 ، أبحاث في اللغة والأدب ، مجلة المخبر "لشاعر نور الدين درويش، لن تموت هي " مقاربة سيمائية لقصيدة مكسح دليلة: 

 .410جامعة محمد خيضر،بسكرة،ص ،4111 العدد ، العربي الأدب و قسم اللغة



 تجليّات الومضة في الشّعر السّياسيّ الجزائريّ المعاصر         الفصل الثاّني 
 

  
76 

 لا شكّ أنّ الاقتراب من متن النّص سيتكفّل بالإجابة عن هذه الأسئلة، ولعلّنا ننطلق معه مع هذا
 المطلع:

 "وضعت على كتفي الحمامة بيضها  
 وعلى فمي  نسج الشّباك العنكبوت   
 1وتعالت الأصوات : غرِّد  ..."     

تشير الحمامة هنا إلى السّلام والحريّة والأمان، وقد استقرّت هذه الأخيرة على كتف الشّاعر؛ أيّ أنّ 
الشّاعر مسالم؛ إذ قرّر أن يبتعد عن السّياسة بسلام على أن يرى مناظر  التّطاحن والاقتتال، ويرى 

وعلى فمي نسج له ) العنف يعصف بوطنه خلال الأزمة الدّامية،وقد عبر عن التزامه الصّمت بقو 
( " وكأنّ الشّاعر يشبه فمه بذلك الغار الّذي كان ملاذا آمنا  للرّسول صلّى الله الشّباك العنكبوت

عليه وسلم وصاحبه...هي محاولة لإطفاء نوع من الدّرامية والموضوعية على عاطفة 
لامه لم يعد يلقى .والظاّهر أنّ سكوته كان من أجل مصلحة الوطن فهو على يقين أنّ ك2الشّاعر"

آذانا صاغية، وخصوصا في الفترة الحرجة التي مرت بها الجزائر آنذاك "لقد تحوّلت حالة الفزع 
والخوف على النّفس والأقارب إلى الخوف على الوطن، وإذا كان من السّهل حماية النّفس بتغيير 

 .3" المكان ,فإنّ حماية الوطن ليست بنفس السّهولة لأنّ من الصّعب تغييره

فبدلا من لغة الحوار وتحكّيم العقل، انخرط الجميع في الاحتكام إلى القوة والعنف، لهذا يقف 
الشاعر حياديا رافضا التّورط فيما تورط فيه البقيّة الذين راحوا يطالبونه بأن يدلي بموقفه ويحدّد مع 

 أيّ صف هو: 

 " وتعالت الأصوات غرِّد... 

                                                           
 .01، بدعم من مديرية الثقافة، صANEPنور الدين درويش: مسافات، منشورات 1
 .410المخبر،ص مجلة درويش، نورالدين "لشاعر تموت "هيلن لقصيدة سيمائية :مقاربة دليلة مكسح2
 .11،ص0113،يناير0العربية،ط الحضارة مركز الجزائر، في الفزع أيام : ققة بن عمر خالد3
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 مثلما اعتدناك من أبد الدّهور   
 أو ميِّّت ؟؟   

 أم صرتَ صوفي الهوى    
 1وتضاربت حولي النعوت ..."   

لقد تعالت الأصوات وتهافتت تطالب الشاعر بإبداء رأيه كما اعتاد،  وهو ما عبر عنه          
ن وتغزلّه به، فالكلّ بالتّغريد. فتغريدا ته كانت بقصائد حول انتمائه السّياسيّ وحول عشقه للوط

 مستغرب من صمته ومن صمت تغريده الشّجي الذي سكت فجأة.

صمته وعدم انتقاده  الوضع آنذاك  الشاعر  أولئك الذين حسبوه ميتا لكثرة وهنا يخاطب        
,وراحوا يسألونه إن كان أصبح صوفي الهوى بمعنى أنهّ يفضّل الهروب من الدّنيا وصراعاتها، بما في 

الصراع السيّاسيّ الذي أتعبه، "وقد يختنق الشّاعر من الواقع المرير ؛إذ يرى انقلاب الموازين ذلك 
قاعدة للعصر والواقع فالصّبح مظلم واللّص يطارد الحار  والسّجين يدعو لحابسه ويبدو الأمل 

 . 2نفسه مختنقا باليأ "

مته جرهّ إلى تحمل الآراء وقد تضاربت الآراء حول الشاعر ووصف بأوصاف مختلفة، فص       
السّلبية منها والإيجابية،  حين ظنّت به الظنون ،و أثيرت حوله الشّكوك من حوله وتأوّل موقفه 
المتأوِّلون، بعضهم ظنّه غير موقفه، وبعضهم ظنّه جبن وخاف من المواجهة، وبعضهم ظنّ أنهّ تمّ 

ر أيّ شيء، وحين طال الجدال أجابهم إغراءه حتّى يصمت، ولكنّهّ ظلّ   صامتا  ولم يحاول تبري
 ببساطته المعهودة: 

 " أنا عفوكم 
 3أنا لا أبايع كلّ قافلة تفوت"

                                                           
 .01المصدر السابق، ص1
 .17ص مطر، أحمد شعر في الفنيالإبداع  عناصر غنيم: أبو كمال2
 .01، بدعم من مديرية الثقافة، صANEPنور الدين درويش: مسافات، منشورات 3



 تجليّات الومضة في الشّعر السّياسيّ الجزائريّ المعاصر         الفصل الثاّني 
 

  
78 

 
وفي هذا المقطع الشّعري يتجلّى سبب سكوته " الّذي يمثّل مركزية الموضوع والقيمة         

القديمة وبيان الأساسية لدلالات النّص ... من خلال رغبة الشّاعر في بيان خلود وصمود أغنيته 
يكون وحيدا على أن يتَّبع القطع ويبايع كل من  يفضّل  أن ، فالشّاعر1نجاعتها ودورها وحقيقتها..."

فهو يتمتّع باستقلالية ومصالحة داخليّة  وصل إلى كرسيّ الحكم  ,وجعل نفسه الحاكم بأمر الله،
 وجدانيّة مع الذات.

ويبرز الشّاعر في ذلك دور الجهل في بلورة سياسة القطيع وتشكّلها. فالجهل يكمن في تعامل 
بينما تتعامل القضايا التّافهة باهتمام، ويصوّر  الأغلبيّة مع القضايا والمشاكل المصيريةّ باستخفاف,

 .2الشّاعر هذا التّطرّف المقيت بسخرية لاذعة "

فه أكثر، موضّحا أنّ ولاءه لقضيّته التّي ناضل من أجلها وهي قضية ويعود الشَّاعر لشرح موق        
حريّة الإنسان، ولمبادئه التّي نذر نفسه للّدفاع عنها، وأنّ غياب هذه القضيّة دفعه للسّكوت وفاء 

 ها لا تنكّرا :ل

 " إنّ التّي بايعتها

 انتبذت مكانا في السّماء
 3فظلت بعد غيابها المرّ السّكوت"

 
د اختار الشّاعر نور الدّين درويش البعد عن ساحة  النّضال بعد أن دخلت البلاد دوّامة لق     

الأزمة، واختلط الحابل بالنّابل ، من أجل سلامة الوطن وعدم فتح جراح جديدة، ولكنّه لم يتنكّر 

                                                           
 .411ص ، المخبر مجلة ، درويش نورالدين "لشاعر تموت لن "هي لقصيدة سيمائية مقاربة دليلة: مكسح1
 .31كمال أبو غنيم: عناصر الابداع الفني في شعر أحمد مطر،ص2
 .01، بدعم من مديرية الثقافة، صANEPنور الدين درويش: مسافات، منشورات  3
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موت بمرور للمباد  التّي آمن بها وللقضيّة التي عا  يدافع عنها وهي قضيّة الحريةّ، وهي قضيّة لا ت
 الزّمن وتعاقب الأنظمة وتغيّر الحكّام، لذلك نراه يصرحّ في خاتمة النَّص:

 " هي في فمي 
 هي في الفؤاد وفي دمي  
 1هي لن تموت ...هي لن تموت"  

ربما لو فكّر كل سياسيّ وطنيّ بطريقة تفكير الشّاعر ومنهجه، لتجنّبت البلاد الكثير من المجسي، 
 والأزمات التي كانت في غنى عنها .

 2ميهوبي"* عزالدّين  ومضة في قصائد الشّاعر الجزائريّ رابعا _ شعريةّ ال

ول الشّاعر عزالدين ميهوبي، أن ،حا على إثر التّغيرات الحاصلة في الجزائر أثناء العشرية السّوداء
يواكبها من خلال مجموعة من الأعمال الشّعرية  التّي طبعها  في مراحل مختلفة، والتّي تعتبر 
أعمالا فريدة من نوعها استطاعت خرق الواقع والتّعبير عن هموم المواطن الجزائريّ آنذاك، فعدسته 

ن ديوان ملصقّات يحمل في طيّاته العديد تحليل الأزمة ,فكا وثقّت الأحداث وألقت الضّوء على
من القضايا، وتنوّعت موضوعاته وتمّ المزج بين الرّمز والكلام المباشر الصّريح ,حيث مثّل الدّيوان 
الهويةّ، السّلطة، الواقع السّياسيّ، واعتمد فيه على السّخرية والمفارقة كقصيدة "مبوّء" ,التّي جسّدت  

 وبين ذاتية المجتمع. الصّراع بين ذاتية الشّاعر
                                                           

 

 نهاية بعد ةالأدبي   الساحة على برز الجزائر. في الجديدة عريةالش   الحركة وجوه من وجه و معاصر شاعر : ميهوبي عزالدين* 

 بين من يعد   هو و ، النشر إلى طريقهي عرالش   إنتاجه عرف نأ بعد ، الثمانينيات في شعره تألق . التسعينيات بداية و الستينيات

 الكتابة جماليات من الاستفادة إطار في ، المعاصر النسق على عريةالش   القصيدة كتابة إلىا انصرفو ينذال نيالجزائري   عراءالش  

 المسرح. و القصة في الدرامية

 شيوع يلاحظ 6891 عام باتنة الشهاب دار عن الصادرة " أوراس كانت البدء في " مجموعة تحتويها التي عريةالش   للمادة المتأمل إن

 عزالدين شعر" في .المكان الأرض و الوطن على الدالة الرموز على التركيز و،  التاريخي لحدثا ا عرضه في الملحمي الأسلوب

 بحيث ، الإبداعي وانفعاله الشاعر وعي خلال ومن ، ، عندهي الشعر النص بنية في بارزا عنصرا يشكل، أساسي "محور ميهوبي

 وفني. جمالي منظور هو وانما ، خارجي معطى مجرد ليس "الأوراس" أو " "الأرض رمز يصبح

 .811،ص4ج الجزائري الشعر موسوعة أساتذة: من ومجموعة سلامة بن ربعي0
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 "مبوّء" المتغابي في ومضة المواطن_ 0   

في ظلّ تصدعّ الوضع في الوطن الجزائريّ، وحدوث تكتّلات بين الأحزاب والسّلطة الحاكمة،   
يعاني المواطن البسيط من التّهميش الاجتماعي والسّياسيّ من أجل "مناصب سياسيّة وألقاب زائلة 

 1قه".يعتدي فيها يوميا على مصالح...البائس المضطهد في وطنه، والفار من الاعتداء الّذي يلاح

وقد عبّر الشّاعر عز الدّين ميهوبي عن ذلك؛ إذ برعت قصائده في تعقّب الواقع السّياسيّ، فكانت  
كتاباته الفنّية والشّعرية تتّسم ببراعة الوصف مختارا لنفسه معجما خاصا مليئا  بالالتواءات الرّمزية، 

والتّي تجرّ القار  إلى السّطر ومنعطفات فكل سطر يقودنا إلى محطةّ مشحونة بالدّلالات والرّموز، 
"، فعنوانها محفوف بالمعاني المعمّقة، فقد يوحي بوطن مملوء بالخطايا، مبوّءالّذي يليه كقصيدة "

وقد يوحي أيضا بمعاناة الوطن من جروح لم تلتئم، وترتكز هذه الومضة السّياسيّة على قصّة مواطن 
 بسيط مهمته التّصفيق حين يقول الشّاعر:

 ليس سياسياّصاحبي "

 2ولكن يقرأ الكف ليعرف"

ففي مستهل هذا السّطر، بدأ الشّاعر بعبارة "صاحبي" لأنّ الصّاحب يمثّل توأمة الرّوح، وهي إشارة 
عميقة لذاته التّي تعيش دوّامة التّفكير الدّائم في مصير هذا الوطن وشعبه، مثلّها بالصّاحب على 

ن لعبة السّياسة كالسيّاسيين، كما أنهّ على دراية بما يحدث من الرّغم أنهّ ليس سياسياّ إلّا أنهّ يتق
أحداث؛ إذ شبّهه الشّاعر بالعراّف الّذي استشرف "رؤيته حول الواقع... ويقدم تصوّراته وعلامته 

. وترمز قراءة الكف هنا إلى التنبّؤ 3وإشارته عنه يستقر  الأفق... يحمل المعرفة ويفهم العام "
                                                           

 .81، جامعة أدرار، الجزائر، ص47تجليات أدب المحنة في الشعر الجزائري المعاصر، مجلة الحقيقة، العدد  : عامر رضا 1
 .83ص ،10ط ، الجزائر سطيف ، أصالة نشوراتم ، كالشعر شيء ملصقات ميهوبي: عزالدين2
 التوزيع و والنشر للطباعة الزمان دار ، المعاصر العربي الشعر في الآخر الأناب لعلاقة الفنية التجليات : سليماني ياسين أحمد3

 .843،ص 0،4111،ط سوريا دمشق
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تي تفتقر للدّيمقراطية المنصفة للشّعب المهمّش، يقع جدال الطبّقة المثقّفة حول بمصير البلاد,الّ 
 اذج في مصيدة التّصفيق؛ إذ يقول:تحديد مصير الوطن، ويقحم المواطن البسيط السّ 

 "صاحبي ليس مثقّف

 1وقال لي وقد خبّأ عينيه بمعطف"

بالجانب السّياسيّ، فالمشهد هنا عبّر عن إنّ ذلك المواطن ليس من النّخبة المثقّفة ولا تربطه علاقة 
 حالة نفسيّة تعرّض إليها المواطن جراّء الظرّوف القهرية والحتمية التي عاشها.

نفى الشّاعر ثقافة صاحبه ليبعث رسالة مفادها أنّ الألم يشمل كل الطبّقات، والكلّ تعرّض إلى سوء 
"لم يكن الحال الجزائريّ المتأزم خفياّ  ، اجسديّ   المعاملة ,وتعرّض للتّعذيب النّفسي إن لم يكن

عن العام والخاص داخل الجزائر وخارجها ,فبالرغم من كل محاولات التّعتيم إلّا أن صورة الوحشّية 
الإجرامية وصلت إلى أبعد الحدود وتقلّبت معها صور الحزن والخوف والتّرقب التّي عايشها 

 .2الجزائريوّن"

فمن شدّة خوفه خبّأ عينيه بمعطف، وهو يعكس  مواطن الجزائرييتغلغل الخوف إلى أعماق ال ّّ
تدلّ تغطية العيون هنا على المشاهدة والحقيقة المبلّطة  أنداك. مشاهد الرّعب والخوف المسيطرة

 السّياسة . بنويا
إنّ ذلك المواطن البسيط الّذي لا يعلم حتّى ما هي السّياسة، وجد نفسه يقف في طابور السّياسيّين 

  يعرف سوى التّصفيق، وعلى لسانه يقول:لا
 "أنا لا أفهم شيئا في السّياسة  

 فأنا عون حراسة   

                                                           
 .83،ص كالشعر شيء ملصقات ميهوبي: عزالدين1
 .81،ص ،الجزائر أدرار ،جامعة47،العدد الحقيقة ،مجلة المعاصر الجزائري الشعر في المحنة أدب تجليات : رضا عامر2
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 كل ما أعرفه أني    
 1أصفق    

الّذي دار بين الشّاعر وصاحبه، وهو في الأصل يمثّل ذاته المونولوج يصوّر المشهد الشّعري هنا 
اختصار لمعاناة المواطن البسيط في العشريةّ " هي كل ما أعرفه أني أصفقعبارة: "  التّائهة.

صار أخرسا، وأصمّا لا يملك من وسائل  , السّوداء، وهو مواطن بالكاد يجمع قوت يومه بسلام
التّعبير سوى الأيدي للتّصفيق. فالتّصفيق ذرع حماية من أجل البقاء، ولقد ذكر الشّاعر عبارة عون 

ود، فصاحبه يشتغل عون حراسة ويفتقر ل مان، وهي حراسة ليس اعتباطيا بل ترمز ل من المفق
 مفارقة مفادها أن عون الحراسة هذا أجبر على التّصفيق بأمر ممن هم أعلى منه مرتبة .

حيث أدرك الشّعب حينها لا مناص من حرب  ضلّت فترة العشرية السّوداء الهاجس المخيف,
م الفطنة والحيلة للعيش، فكلّما ضرو ، راح ضحيتها، فمن أجل جرعة حياة بات الفرد يستخد

وإمّا التّعرّض للخطر  طلب من هذا الشّخص التّصفيق يصفّق. تمّ عرض المساومة إمّا التّصفيق,
"سادت الشّعارات المزيفّة وكثرت الأحزاب السّياسيّة التّي لم تحقّق شيئا للمواطن إنمّا نضالها من 

ال بسخاء وضاع في هذا الخضم المواطن أجل الموائد من أجل المؤتمرات... حيث يضيع الم
 2البسيط ودولة الجزائر..."

 "فإذا مرّ بي موكب أصفق

 بالطبّع أصفّق...

 وإذا ما ذكروا اسم ولي الأمر أصفق

                                                           
 .83المصدر السابق ، ص  1
، كلية 4101، التاري  ديسمبر 48، مجلة الأثر، العدد موسى كراد: تجليات الواقع السياسي لملصقات عز الدين ميهوبي 2

 .11الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي الجزائر، ص
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 1بالطبع أصفق "

شعار هذا الشّخص هو التّصفيق حتىّ على الموكب السّائر للشّخصيّات السّياسيّة، والتّصفيق هنا 
 هو تمويه من أجل حماية النّفس من السّلطة والسّياسة. ليس اقتناعا،  بل

تمّ كبت حريّة التّكلّم وإبداء الرأي، وتمّ وضع الشّعب تحت الرقّابة الجبرية إزاء تعبيره، فلا سلطة له 
 للتكلّم بل مهمّته فقط التّصفيق لأجل العيش.

نه من ممارسة حقوقه من المؤسف جدّا في بلد ديمقراطي يتمّ قمع المواطن وتهميشه، وحرما
الطبّيعية، تغيب العدالة وسط تلك الحرب الباحثة عن الكراسي أمّا الشّعب فيتمّ إحصاؤه أثناء 

 الإدلاء بصوته الانتخابي.

يؤكّد هذا الشّخص على تصفيقه حتى لا يتمّ تهديده مادام تصفيقه هو الحلّ الأمثل سيواصل 
 التّصفيق.

ملّق والنّفاق، حين أصبح هو الآخر سياسياّ بامتياز؛ إذ اعتمد يبدو أن هذا الشّخص تعود على التّ 
التّمويه والزيّف من أجل مصلحته وتحوّل أمر التّصفيق للحكّام تلقائيا، وهذا إن دلّ إنمّا يذلّ على 
الانسياق الأعمى، وغياب الحريّة، وتمّ تجميد الفكر بمحض الإرادة، ونلمح موقفه السّاخر والنّاقد 

 السّياسيّ. في الواقع

استطاع عز الدّين ميهوبي أن يصوّر الواقع المرير الّذي عاشه الشّعب الجزائريّ، الّذي يفتقد 
للحريّات، والتّفكير للخلاص من براثين السّياسة أصبح الكلّ مبرمجا للتّصفيق، فهو يمار  السّخرية 

عقل المواطن، وتطويعه  ليكشف ما يعانيه الوعي المدني من فساد الأنظمة التّي تعمل على حصر
فقط للتّصفيق في وطن عليل، ومن ثمّ فالنّص رسالة موجّهة لفتح باب الحوار بين السّلطة والشّعب 

 فهي رسالة بمثابة وخز للضّمير الميّت.
                                                           

1عزالدين ميهوبي: ملصقات شيء كالشعر ،ص83.
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 خاتمة:ال

لكلّ أمر مجله، ولكل بداية نهاية، وها قد بلغنا المحطة الأخيرة من هذه الدّراسة، التي لا تنتهي 
ثمرة جهده الذي امتدَّ لشهور، أما بالنسبة  على جملة من النتائج  تكون مهمة الباحث فيها إلا بعد

لموضوعنا المتعلِّّق بقصيدة الومضة في الشّعر السّياسيّ الجزائريّ، فقد انتهينا إلى بعض النتائج التي 
 يمكن أن نجملها في النقاط الآتية :

  ّرعة والمباشرة، ي تقتضي السّ ة التّ ة والاجتماعيّ خضعت  قصيدة الومضة للمطالب السّياسي
وهي دفقه شعورية وليدة اللّحظة فهي بنت السياق التاريخي بلحظات  الانهزام والتعب 
الشعبيّ، ومن ثمّ يكون دورها التوثيق ل حداث بقالب شعري قصير، وتتعدّى بذلك الجمال 

 الفنّي للقصيدة إلى الاستجابة للظروف السّياسية والاجتماعية.
 ثورة ضدّ السلطة والتمرّد والرفّض، بل تعدّت ذلك عدم الاقتصاد على الجانب السّياسيّ، وال

 إلى خرق مشاعر الشاعر وإحساسه تجاه الوطن وتجاه الدافع الإنساني.
  ّماذج التطبيقية لبعض شعراء الومضة السّياسية في الجزائر يمكن القول أنّ لهم من خلال الن

والرموز الإيحائية، معجمهم الشعري الخاص بهم، مليء بالتكثيّف ومشحون بالدلالات 
والابتعاد عن التقرير المباشر، كما استخدمت بعض الأساليب البلاغية كالمفارقة والتّهكّم 
والسخرية، وقد أوضحت النماذج التي تم تحليلها كيف أثبت الشّعر الجزائريّ نجاعة 

ف إلى توظيف هذا النوع من القصائد في نقل الرسائل السّياسيّة المشفّرة في إطارها المكثّ 
 الجمهور القار .

  ّاعر الجزائريّ تأسيس لغة حديثة محاذية للحياة اليومية، ومحيطة بالواقع لقد تمكّن الش
 فسية المعاشة.فكانت لغة تلهبها أوجاع الوطن، والحالات النّ 

  ّصوص الشّعرية من ارع الجزائريّ وعملت على توهّج النّ عكست قصيدة الومضة نبض الش
 اسيّة.منبع الأحداث السّي
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 .بل  إنّ قصيدة الومضة السّياسيّة ليست مجرد شكل حديث ثائر على النظام الكلاسيكي
هي خطاب شعري ذاتي يسعى إلى التحريّض، ووعي الشعب من خلال الكتابة القصيرة 

 المعمّقة الفهم.
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 قائمة المصادر و المراجع:

برواية ور  عن نافعالقرآن الكريم   

المصادر:   _ قائمة   I 

 0114، 84،88،71_نذير طيَّار )ابن النور( ،أسبوعية النور ، الجزائر، الأعداد :  العدد 

.10،منشور ات أصالة ،سطيف الجزائر،طملصقات شيء  كالشعر   : عزالدين ميهوبي_   

 0114، 71، 71محمد شايطة )فار  ضياء الحق( ،أسبوعية النور ، الجزائر،  العددين: _ 

 ANEP ،0118نور الدين درويش: مسافات، منشورات _ 
:مراجع ال _ قائمة   II 

  دار الهدى عين مليلة، الجزائر0111-0141أحمد شرفي: الشعر الوطني الجزائري ، 

  أحمد ياسين سليماني: التجليات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر، دار
 4111، 0الزمان للطباعة والنشر والتوزيع دمشق سوريا، ط

  حسن السندوبي: أعيان البيان من صبح القرن الثالث عشر الهجري إلى اليوم، المطبعة
 0101، 10الجمالية بحارة الروم مصر، ط

 0137ح الباب : شعر الشباب في الجزائر سنة حسن فت 
 0113، يناير 0: أيام الفزع في الجزائر، مركز الحضارة العربية، ط خالد عمر بن ققة  
 آليات في الشعر العربي المعاصر ,منشورات الهيئة السورية للكتابة ,وزارة  : خليل المرسي

 4101,السنة 0الثقافة , دمشق , ط
   الربعي بن سلامة و)مجموعة من الأساتذة( موسوعة الشّعر الجزائريّ، دار الهدى عين مليلة

 . 4111، السنة 4والمجلد0الجزائر، المجلد 
 4111: الصورة الفنية في الخطاب العربي الجزائري، دار هومة، سنة  عبد الحميد هيمة  
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 اصر، دار الكتاب العربي للنشر : قضايا عربية في الشعر الجزائري المع عبد الله الركيبي
 والتوزيع

  صالح جودت،  -1عبد الله ركيبي: دراسات في الشعر العربي الجزائري الحديث، تقديم
 ، 073، العدد  شارع عبيد روض النرج 017الدار القومية للطباعة والنشر، 

 نشر والتوزيع علي عشري زايد :عن بناء القصيدة العربية الحديثة ,مكتبة ابن سينا للطباعة وال
 4114,السنة 0والتصدير ,ط

  دراسات في الشعر الجزائري المعاصر، الشعر وسياق المتغير  عمر أحمد بوقرورة :
 .01، ص4111الحضاري، دار الهدى عين مليلة قسنطينة، 

 سنة 0كمال أبو غنيم عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر, مكتبة مدبولي ,ط,
0113 

 8،ديوان محمد العيد آل خليفة، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط محمد العيد آالخليفة ،
 .80-81ص

  ،دار 4111محمد صالح الجابري: الأدب الجزائري المعاصر، الجائزة المغربية الثقافية ،
 الخيل، 

 سنة 0محمد كعوان شعرية الرؤيا وأفقية التأويل , منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين ,ط,
4118  

  محمد مهداوي: الكتابة في الأدب العربي الحديث في الجزائر على أيام الاحتلال، ديوان
 المطبوعات الجامعية،.

  ،0141محمد ناصر: تاري  الشعر الجزائري الحديث باتجاهاته وخصائصه الفنية-
 .4، دار الغرب الإسلامي، ط 0171

 , 0111أفريل مختار أبو غالي المدينة في الشعر العربي ,عالم المعرفة 
 .مفدي زكريا: ديوان اللهب المقد ، التعاون مع مؤسسة مفدي زكريا 

 قائمة المجلات والجرائد:
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  باسل وديع الزين: مقال: طريقنا إلى شعر الومضة، الاختلاف والائتلاف، مجلة الموقف
 الأدبي،.

 يحسن جمعة: مقال: ما يسمى بالأدب الوجيز: اشكاليات وأوهام، مجلة الموقف الأدب 

  حسن كياني والدكتور فضل الله مير قادري، مقال الومضة الشعرية وسيماتها، مجلة اللغة
 ، 08/04/4101الكوفة، التاري : -العربية وآدابها، كلية الآداب

  ،حسين ترو : الذات وخطاب الأزمة في الشعر الجزائري المعاصر، مجلة التواصل الأدبي
 ر عنابة ، جامعة باجي مختا4103، ديسمبر 04العدد

  1، ع8حليلتيم ربيعة: شعرية الاهداء في السرد النسوي، مجلة )لغة كلام(، مجلد ،
 ، جامعة محمد حيضر بسكرة الجزائر01/04/4141

 التاري :  813-817يما الدياب: مقال: الأدب الوجيز، مجلة الموقف الأدبي، العدد ر د
 .01، اتحاد الكتاب العرب، سوريا، دمشق: ص10/00/4140

  رشيد مديدة: مقال: الأزمة الوطنية في البنية الصوتية للشّعر الجزائريّ المعاصر. رسائل لن
، 00تقرأها أمي لمالك بوذيبة، مدونة تمثيلية، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها،المجلد

 03/18/4101، التاري : 0العدد

 لثوري، مجلة اشكالات في زينة بورويسة: مقال: قصيدة النثر بين الارباك الفكري والنزوع ا
 ،  4101فبراير 10، التاري : 1اللغة والآداب، العدد 

 صالح محمود السودة: مقال: الوجيز الابن المدلل للشّعر والومضة، مجلة الموقف الأدبي 
  صدام أبو مازن: مقال: شعر الومضة والتأمل...الهايكو يفشل رهانات النقاد ويتجه من

 .81/01/4101الجزيرة نث، التاري :  اليابان للمغرب والعالمية،
 47عامر رضا: تجليات أدب المحنة في الشعر الجزائري المعاصر، مجلة الحقيقة، العدد ،

 جامعة أدرار، 
 السّياسة سلطة من المتحرر المثقف نفتقد للتحرير طيّار نذير الشاعر : قال عيشم علجية 

 .48/17/4101 تحليلاته هو تفكير في
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  علي ملاحي: دراسة بعنوان بلاغة ألفية ابراهيم  قارة علي ايقاعات..، مجلة الحكمة
 ، جامعة الجزائر17/13/4141، التاري : 4، العدد04للدراسة الأدبية واللغوية، مجلد 

 عيسى الشما : مقال: الأدب الوجيز...ماله وما عليه، مجلة الموقف الأدبي 
 (7) مج مداد العربية المجلة، الجزائريّ  الشّعر في نالوط وصورة :الهويةّ بلمبروك فتيحة 

  4148أفريل40 التاري 
  ماجد السامرائي: مقال: تحولات التجربة الشّعرية الجديدة متوالية التجديد في الشّعر العربي

 ، تونس10/01/4110، التاري : 048الحديث، مجلة الاتحاف، العدد 

  وإشكالية الشكل، مجلة المعرفة.محمد غازي التدمري: مقال: قصيدة الومضة 
 القانون صوت ،مجلة السّلام و الأمن لتحقيق كجلية الوطنية المصالحة ليلى: مسالي 

 ،  4144 /00/ 10،41 العدد ،11 ،المجلد
  مكسح دليلة: مقاربة سيمائية لقصيدة "هي لن تموت" لشاعر نور الدين درويش، مجلة

، جامعة محمد 4111غة والأدب العربي، العدد المخبر، أبحاث في اللغة والأدب، قسم الل
 خيضر، بسكرة

  موسى كراد: تجليات الحس التراجيكومدي في ملصقات عز الدين ميهوبي، مجلة
 ، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي41الخطاب،العدد

  ،موسى كراد: تجليات الواقع السياسي في ملصقات عز الدين ميهوبي، مجلة الأثير
، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة 4101اري  ديسمبر ، الت48العدد

 العربي بن مهيدي أم البواقي الجزائر.
  :41ندى ضمرة: مقال أدب عالمي قصيدة الهايكو اليابانية، مجلة أقلام جديدة، العدد-

 ، مطبعة الجامعة الأردنية4113يناير10، التاري  40
  نعيمة سعدية: مقال فاعلية القبول وقصد القراءة لنصوص شعر محمد الماغوط، مجلة

 4104، السنة 11قراءات، جامعة بسكرة، العدد

 المعاجم والقواميس:
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 الجزائر،  0، ط01ابن منظور: لسان العرب، ضبط خالد رشيد القاضي، دار الأبحاث، ج
 .818، ص4113سنة 

  الفيروزبادي: القامو  المحيط، تحقيق أنس محمد الشامي، وزكريا جابر أحمد، دار
4113، السنة 0ث القاهرة، مجلد الحدي
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 :ملخصال

ة في يّ تطبيقدراسة  -تناولنا في دراستنا موضوع قصيدة الومضة في الشّعر السّياسيّ الجزائريّ 
الحركة ووقفنا في البداية على مراحل تطور الشّعر السّياسيّ في الجزائر، منذ مرحلة  -مختارة نماذج
تطرقّنا إلى مراحل تطوّر قصيدة الومضة في الوطن العربيّ   مرحلة الحراك الشعبيّ، ثمّ غاية إلى  الوطنيّة

عر المعاصر، وتم التطبيق على نماذج  صائد الشّ مرورا إلى تطوّرها في الشعر الجزائريّ، وتجلياتها في ق
كل من نذير طيار، محمد شايطة، نور الدين درويش، عز الدين ميهوبي،  فكانت الموضوعات 

راسة ياسيّ لقصيدة الومضة لتختتم الدّ ي درسنا فيها الجانب السّ سعنيات، والتّ منتقاة في حقبة التّ 
 .أفرزها البحث. يبخاتمة أجملنا من خلالها أهم النتائج التّ 

Summary 

    In our study, we discussed the subject of Elwamtha ( the flash) poem 
in Algerian political poetry through an applied study of selected models. 
We first examined the stages of development of political poetry in 
Algeria, from the stage of the national movement to the stage of the 
popular mouvement. We then, addressed the stages of development of 
Elwamtha (flash) poem in the Arab world, moving on to its 
development in Algerian poetry and its manifestations in contemporary 
poetry 

The study was applied to the models of Nadhir Tayyar, Muhammad 
Shaita, Nour Eddine Darwish, and Izzedine Mihoubi. The topics were 
selected during the 1990s, when we studied the political aspect of the 
flash poem. The study concluded with a conclusion in which we 
summarized the most important results produced by the research 


